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كلمه مهمة:
هذا العمل (تحویل كتاب: أرض الأحزان .. للكاتب عبدالوهاب مطاوع الي صیغة
نصیة) هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم
ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي
والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة،

وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة
تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من
تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن

لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
 

مع تحیات:
فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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كتب مجمعة لبرید الجمعة
 

 
 
 
 
 
 
 

أرض الأحزان
 

عبدالوهاب مطاوع



كلمة الناشر
كلُّ الناس یموتون، لكن القلیلین هم الذین تبقى ذكراهم، بعـد مـوقهم، وعبد
الوهاب مطاوع (1940-2004) واحد من هؤلاء القلائل النادرین، ذلك أنه جعل
من عمره وروحه وعمله، واحة یستظل بها المكدودون في رحلة الحیاة،
والباحثون عن الأمل، وسط هجیر الواقع المؤلم، تحولت حیاة مطاوع إلى ملك
لقراء برید الجمعة الذي كانت تصله في الأسبوع الواحد أكثر من مائة رسالة من
مصر وشتى أقطار الوطن العربي، فقد كان یملك قاعدة قراء تغطـي كل تلك
الأقطار، حتى أن بعض الصحف العربیة كانت تنشر رسائله بالتزامن مع جریدة
الأهرام، والبعض الآخر استحدث باباً لبرید القـراء أسـوة بعبـد الوهاب مطاوع،
لكنه بقى فیها جمیعا صوتا متفردا وكاتبا لا یضاهي، الأمـر الذي جعل من كتبه
الأكثر مبیعا وانتشارا بین قراء الوطن العربي، والعـرب المقیمین في الخارج، في

ظاهرة قلما تتكرر في الصحافة والثقافة العربیتین.
شكلت تلك الرسائل على مدار العقد الأخیر من القرن العشرین بانورامـا حیة
وصادقة، لواقع المجتمع المصري والعربي، وما استجد علیه، وفیـه مـن تغیرات،
عاصفة مزلزلة حینا، وهادئة بطیئة أحیانا أخرى، وكان عبد الوهاب مطاوع یملك
الحاسة الصافیة والعقل الراجح، فیشیر إلى تلك التغیرات ویحددها، ویضع –
بمبضع جراح ماهر – الحلول لها وكیفیة معالجتها، ساعده على ذلك علم وافر
وثقافة غزیرة شكلتها خلفیته الدینیة العمیقة، وثقافته التراثیة العربیة المتعمقة،
مضافاً إلى كل ذلك اطلاعه الواسع على الثقافة الغربیة الحدیثة، مما جعله
موسوعة متحركة، فضلاً عن رحلاته المتعددة في شتى ربوع العالم، مما منح
ردوده على تلك الرسائل قیمة علمیة غایة في الدقة والوضوح، ومع حنوه على
أصحاب المشاكل وقسوته في أحیان أخرى فإنه كان یقدر الضعف البشري

ویلتمس لأصحابه الأعذار.
من هذا المنطلق، وإیماناً بدور وقیمة عبد الوهاب مطاوع في الذكرى الثانیة
لرحیله أخذت «الدار المصریة اللبنانیة» على عاتقها عبء إتاحة هذا التـراث
للقراء العرب، بالاتفاق مع ورثته الكرام، فأخرجت هذه السلسلة الجدیدة التي لم
تنشر من قبل، وعملاً بسیاسة الدار الثابتة في إتاحة الأعمال الـتي أنجـزت للكثیر
الكتاب المصریین والعرب ولم تنشر من قبل ووضعها بین یدي قرائها في كل

أنحاء الوطن العربي.
وإیمانًا، من الدّار – أیضا – بقیمة تراث عبد الوهاب مطاوع، وفي القلب منه هذه
الرسائل، التي تشكل الخلفیة الاجتماعیة للتطور الاقتصادي والسیاسي الذي مرت
به مصر والوطن العربي في العقدین الأخیریـن، تلـك الخلفیـة الاجتماعیة التي

تشبه المرآة تنعكس علیها تلك التطورات سلبا وإیجابـا تـأثیراً وتأثراً.
فمن ینكر أن عبد الوهاب مطاوع وضع یدیه بحاسة الصحفي الـدءوب، وقلب
المثقف الواعي وعقل المصري وضمیره على خفایا ما یجري في حیاتنا من عراك

ار. اجتماعي وثقافي موّّ
أ ة ة أ



وتأمل «الدار المصریة اللبنانیة» إذ تضع هذا التراث بین یدي القراء، أن یشكل
عزاء ولو بسیطا في فقد رجل أقل ما یوصف به أنه قلب كبیر، وقیمة إنسانیة
متفردة، وذلك سره الدفین الذي جعل الجمیع یتفق على محبتـه حـتى الذین لم

یقابلوه ولم یعاشروه، ولم تكن علاقتهم به أكثر من علاقة قارئ بكاتب.
فإلى كل هؤلاء تهدى «الدار المصریة اللبنانیة» تراث عبد الوهاب مطاوع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حب التمتع!
دفعتني إلى الكتابة إلیـك قراءتي لرسـالة «سر التحول»، وشعرت برغبة قویة في
أن أقول لصاحبتها إن االله سبحانه وتعالى: سوف یجزیهـا خـیـر الجـزاء لرفضها
الزواج مـن زوج صدیقتها.. ولمساهمتها في تنبیـه هـذه الصدیقة للاهتمام
بزوجها، واستعادة الخیوط المقطوعـة معـه على الرغم مـن وحـدة كاتبـة الرسالة

وحاجتها للزواج بعـد ترملها وهي مازالت شابة.
فأنا سیدة في الثانیة والأربعـیـن مـن عمـري.. وقـد تزوجـت منـذ عشرین عاما،
من زمیلي في العمل بعد قصة حب عمیقة، وأنجبنا البنین والبنات.. وسافرنا إلى
الخارج واغتربنا لحوالي خمسة عشر عاما، ثم رجعنا إلى بلادنا نستمتع بثمار
الغربة والشقاء في مجتمعنا، وأقمنا مشروعا صغیرا، نجح المشروع واكتملت كل
جوانب حیاتنا، فنحن نعیش والحمد االله في مسكن جمیل.. وأبناؤنا مهذبون
وموفقون في دراستهم.. وأنا أحب زوجي وأخلص له.. وأهتم بنفسي وبمظهري
مـن أجله، وأهتم بزوجي وألبي كل احتیاجاته المادیة والنفسیة والعاطفیة، ولا
أقصر في حق من حقوقه، حتى راح یشید بي في كل مجلس ویذكر للأهل أنني خیر

زوجة له.
وفي غمار سعادتي واطمئناني لیـومي وغدي، لاحظت فجأة منذ بضعة شهور
اهتمام زوجي الزائد بنفسه، وتأخره غیر الطبیعي عن العودة للبیت في اللیل،
وتحدثت معه في ذلك طویلاً، وتحت ضغط الإلحاح من جانبي على أن یفسر لي
هذه التغیرات الجدیدة في حیاته فوجئت به یبوح لي بأنه قد تزوج منذ عدة شهور

بأرملة ذات أبناء!
ومادت الأرض بي، وسألته باكیة عما دعاه لأن یفعل ذلك؟ وهل قصرت معه في
أي شيء؟ فأجابني في هدوء بالنفي، وزاد على ذلك أن قال لي إن الأخرى قد
سألته نفس السؤال عند التقدم إلیها، فأجابها بأنه لا ینكر عليّ أي شيء، ولا
یشكو نقص شيء لدي.. لكنها رغبة في نفسه أن یتمتع بأكثر مـن امـرأة! واختتم

حدیثه معي بسؤاله لي: ألیس لي الحق في الزواج بأكثر من واحدة؟
ولم أدر بماذا أجیبه عـن هـذا السؤال المریر، ولم أفهـم كـیـف یكـون «حب
التمتع» بأكثر من امرأة، دافعاً كافیاً لكي یتزوج زوجي بامرأة أخرى، وهو یعترف
بعدم تقصیري معه في شيء، وأحسست بأنه قد ألقى بي في حفرة من النار

ویطلب مني ألا أتألم لاحتراقي بها.
 
 

لقد انهار أماني واطمئناني واستقرار حیاتي.. وتحولت السعادة التي كنت أحسد
نفسي علیها إلى جحیم مقیم، وطلبت من زوجي الطلاق أكثـر مـن مـرة، وهـو
یـرفض ذلك بإصـرار ویطالبني «بالتعقل».. وأنا لا أدري كیـف یجیئني العقـل،
وقد جزیـت مـن زوجي على حبي وإخلاصي بالجحود، ووصلت بي الآلام إلى حد

لأ ة



تمني الموت كل لحظة، وكل ذلك بسبب هذه السیدة الأخرى التي لم تفكر سوى في
نفسها وسعادتها، على حساب سعادتي وراحـة بـالي، ومع كل نفـس مـن أنفاسي
أصبحت أقول: حسبي االله ونعم الوكیل. وأدعو ربي أن یبتلي هذه السیدة بمثل ما
أسهمت هي في ابتلائي به، أما زوجي الحبیب فإنه لم یرحم دموعي وتضرعي

إلیه أن ینهي هذه المحنة ویرجع إلى سابق عهده معنا.
وأصبحت الآن عاجزة عن التصرف. حائرة لأني إن أخذت أولادي معي وهجرت

هذه الحیاة جاعوا.. وإن تركتهم ونجوت بنفسي دونهـم من هذا الجحیم ضاعوا!
ولقد تأثروا بالفعل بغیاب أبیهم عنهم لفترات طویلة.. ولم یعرف زواجه منهـم
سـوى ابنتي الكبرى التي استمعت عفـوا إلى حوار بیني وبینه حول هذا الأمر،

فساءت حالتها النفسیة وأصبحت تشكو من الصداع الدائم.
إنني أرجو منك أن توجه كلمة إلى كل رجل یتزوج من أخرى لغیر سبب یدعوه إلى
ذلك، وأن تقول للرجال جمیعا: ارحمـوا مـن فـي الأرض یرحمكم من في السماء.
أما أنا فإن في داخلي صراعا رهیبا بین نداءین.. أحدهما یطالبني بالصبر
والصمود والاحتمال، من أجل الأبناء ومـن أجـل مـاض جمیـل ومستقبل لم أفقـد
الأمـل فیـه بعـد، والآخر یطالبني بالثأر لكرامتي الشخصیة ورفض هذا الوضع..

وهذه الآلام.
فبماذا تشیر عليّ أن أفعل یا سیدي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

أمل كل زوج أن یقدم على مثل ما أقدم علیه زوجك، كما قلت مـراراً مـن قبـل هـو
أن ینجح في امتصاص ثـورة زوجته الأولى على زواجـه مـن غیرهـا.. وأن
یتوصـل معـهـا بعـد فـورة الغضـب والـرفض والمطالبة بالانفصال، إلى ما یعتبره
الصیغة المثلى التي تجمـع لـه بین «الحسنیین»: وهما، استمرار حیاته العائلیة
الأولى بغیر خسائر على جبهة استقرار حیاة الأبناء.. و «التمتع» بهوى النفس
وإشباع رغباتها في الحیاة الأخرى، وهكذا یكون قد استجاب لرغباته بغیر أن
یؤرقه مصیر الأبناء.. وتمزقهم بینه وبین زوجته الأولى، مراهناً في ذلك على
تأثیر الزمن على امتثالهـا للأمر الواقـع بعـد حـین، وترجیحهـا قلـب الأم لاستقرار
الأبناء على اعتباراتها الشخصیة.. حتى ولو نزفت هي دماً سخیناً من مشاعرها

وأحزانها وإحساسها بالغدر والفجیعة في شریك الحیاة.
ولاشك في أنها صیغة أنانیة تراعي اعتبارات الزوج وحده على حساب اعتبارات
الزوجة الأولى ومشاعرها، وفطرتها التي تنكر علیها القبول بوجود امرأة أخرى
في حیاة زوجها، لغیر سبب ملح أو عجز من جانبهـا عـن الإنجاب، أو اقتناع
داخلي لدیها بعجزهـا عـن تلبیـة احتیاجات زوجها العاطفیة والحسیة، أو خلاف
تستحیل معه الحیاة بین الزوجین وإن رغب كل منهما عن الطلاق إلى غیر ذلك

أ أ ة
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من الاعتبارات المبیحة للزواج الثاني، كما لا شك أیضا في أن إقدام زوجك على
الزواج من أخرى، بغیر أن یصارحك في البدایة بنیته في ذلك ویخیرك بین القبول
به والاستمرار معه، أو الرفض والانفصال عنه، یعد خیانة لعهد الوفاء الذي جمع

بینكما والتزمت أنت به دونه.
فإذا كنت تقولین في رسالتك إنه لم یكن لینكـر علیـك شیئاً قبـل إقدامه على الزواج
من أخرى، فإن «حب التمتع» هـذا بـأكثر مـن امرأة لا یعدو أن یكـون طلبا
للاستزادة من المتعة، أغراه به استقرار أحواله المادیة، بعد سنوات الشقاء
والكفاح في الغربة.. وبدلاً من أن یكافئ شریكة الكفاح على صبرها على صعوبات
البدایة.. وتحملها لمسؤولیات الأسرة والأبناء والزوج لعشرین عاما أو تزید..
فلقـد آثـر أن یکافی نفسه دونها على سنوات الكفاح، بالتمتع وحده بمباهج
الحیاة.. ویورثها هي هذه الغصة المریرة في نفسها، وهي التي كانت تتطلع لجني

ثمار الكفاح ومواصلة الرحلة مع زوجها وأسرتها في أمان.
قبل أن یزاید عليّ أحد في الحدیث عن مشروعیة الزواج الثاني مـن الناحیة
الدینیة، فإنى أنقـل هـنـا عـن كـتـاب «بیان للناس الجزء الثاني» الصادر عن
الأزهر الشریف، في عهد إمامه الراحل الشیخ جاد الحق على جاد الحق ص 230
الآتي عن تعدد الزوجات: «فهو لیس أمرا واجبا بل مباح یتوقف على حاجة
الرجل إلیه، وقدرته علیه ویجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا یتزوج علیها،
والشرط وإن كان غیر ملزم عند بعض الفقهاء، فإن له أثره في نفس الزوج إلى
حد ما، ومن الضمانات أنه – أي الإسلام جعل المرأة حرة في إبرام الزواج على
الضرة، فإن تزوجت علیها واستراحت الأسرة فیها، وإلا كانت هي المتحملة نتیجة
عملها، فیمكن للمرأة أن تقاوم التعدد بمنع الجدیدة أن تتزوج على الضرة، ومن
الضمانات أیضا جواز أن تجعل المرأة عصمتها بیـدها لیكون الطلاق سهلا إن
تزوج علیها. وكذلك اشتراط عوض مالي على الزوج إن تزوج بأخرى، وذلك إلى

جانب الأمر بالعدل بین الزوجات».
فإذا كنت تسألینني بعد ذلك عما تفعلین إزاء ما تواجهینه الآن فإني أقول لك: إنك
تملكین الرفض والمطالبة بالانفصال إذا رأیت في ذلك دفعـا لـضـرر لا تستطیعین
حجبـه عنـك.. وتملكین كذلك أن ترجحي مصلحة أبنائك على اعتباراتك الشخصیة
وتقرري الاستمرار، دفاعا عن مملكتك وأسرتك وأبنائك في وجه هذه الغازیة
الجدیدة، لأنه لیس مـن العـدل حقـا أن تنسحبي أمامهـا وتتركـي لـهـا السـاحة

خالیـة دون مقاومة.
فإن شئت النصیحة فإنني لا أرى لك الاستسلام والانسحاب، وإهداء الأخرى كل ما
كافحت عشرین عاما من أجل بنائه، وأنصحك بالثبات على موقف الرفض النفسي
للقبول بالأمر الواقع، أو الاعتراف به.. مع استمرار الحیاة مع زوجك وأبنائك
على أمل ألا یطول الوقت قبل أن یدرك زوجك أي الزوجتین أحق به.. وأیهما أولى
بحبه وعطائه وإخلاصه لكل ما تمثله في حیاته من حب وكفاح، وذكریات مشتركة

وأبناء یجمعون بین الأبوین برباط لا انفصام له.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المكافأة!
سأبدأ رسالتي بلا مقدمات فأقول لك على الفور إنني بعد خمسة عشر عاما من
الزواج ضحیت خلالها بمستقبلي الأكادیمي والعمل كطبیبة لكي أتفرغ لرعایـة
بیتي وزوجي، وبعد أن ساعدته حتى أصبح أستاذاً جامعیاً ویشغل موقعاً أكادیمیاً
مرموقاً، بالإضافة إلى أعماله الأخرى التي تدر علینا الكثیر، وبعد أن أصبح
أبناؤنا أمثلة یحتذى بها في الخلـق الـكـریـم والعلم، حیث إنهم من أوائل منطقتنا
التعلیمیة ویحفظون أجزاء من آیات الذكر الحكیم، وبعد أن تنـازلت لزوجي عـن
الكثیر والكثیر تلبیة لرغباته، حیث لم أكن أرى إلا بعینیه ولا أتكلم إلا بلسانه ولا
أسمع إلا بأذنیه، ویشهد لي الجمیع بالتفاني في رعایته وثقتي فیه ثقة عمیاء،
أقول إنـه بعـد كـل ذلـك وكل هذه التضحیات كافأني زوجى بأن فاجأني ذات یـوم
دون سابق إنذار بأنـه قـد تـزوج أخرى، وممن تزوج؟ من ابنة بواب إحدى
العمارات التي تقع في حینا وتبلغ من العمر 19 عاما فقط وهو الذي بلغ منتصف
الأربعینیات من عمره! لقد مادت الأرض تحت قدميّ وأنا أسمعه یقـول عنى

للآخرین إنني زوجة فاشلة ولا أصلح لأي شيء!
وهـكـذا فـقـد كـافـأني زوجي على حصیلة الخمسة عشر عاما التي قضیتها معه،
وعلى ما بلغه هو من مستوى أكادیمي ووظیفي ومالي وعلى ما یتمیز به أبنائي
من تفوق وخلق، بأن ارتمى في أحضان فتـاة عمرها 19 عاما، وأحضـر لي
بعـض الأشخاص لیقرأوا علـيّ حـق الزوج الشرعي في الزواج من ثانیة وثالثة
ورابعة، وواجبي في الطاعة والولاء له مهما فعل، ویذكرونني بغضب االله عليّ إذا
طلبت الطلاق، وكیف أن الزوجة التي تطلب الطلاق لا تشم رائحة الجنة، ولم
یكتف بذلك فبدأ بسیل من التهدید والوعیـد ابتـداء مـن إلقائي على قارعة الطریق
وحرماني من أبنائي، إلى التلویح لي بأنني سوف أضطر للتسول للإنفاق على
تكالیف الدعاوى القضائیة التي تستغرق سنوات، وأنا الوحیدة التي لا أملك شیئا
من حطام الدنیا بعـد أن وضعت كل ثقتي فیه، لقد وقفت معي أمي وإخوتي وإخوته
لكنه أرغى وأزبد وقاطع الجمیع، وأجبرني على مقاطعتهم كما أجبرني على
الاعتراف أمام الجمیع بموافقتي على زیجته الثانیة، وأجبرني كذلك على الموافقة
على أن تقیم زوجته في نفس العمارة التي نقـیـم بهـا، وكلما حاولت الاعتراض
رفع صوته مذكرا بآیات العذاب وأحادیث معاقبة الزوجات العاصیات لأزواجهن،
ثم ینتقل إلى مسلسل التهدیدات لكي أظـل حبیسة نفسي ولا أعرف ماذا أفعل. إنني
أكاد أجن لأنني لا أستطیع أن أتكلم مع أحد، فحتى أمي قد منعني من زیارتها،
وأصبح یراقب خطواتي ویعد عليّ أنفاسي، وانفض النـاس مـن حـولي بعـد أن
یئسـوا من محاولة الحدیث معه، لأنه یعتبر كـل مـن یحاول سؤاله عن أسباب

زواجه الثاني یستحق المقاطعة.
والآن فقد اقترب موعد مجيء الزوجة الثانیة إلى العمارة، ولا أعرف ماذا أفعل
حین یفرضها عليّ في بیتي أو یفرض على أبنائي الاتصال بها؟ كما أني أخشى
علیهم من الاختلاط بها لاختلاف المستوى، وبعد أن أصبحوا یفـرون مـن

أ أ أ أ



أصـدقائهم الذین لا یكفـون عـن سـؤالهم عن زواج أبیهم.. فهل أخطأت یا سیدى
حین استسلمت لتهدیداته؟.. وهل صحیح أنه لیس من حق الزوجة أن تطلب
الطلاق كما زعـم مـن جاء بهم إليّ؟ وكیف أستطیع منع أبنائي من مخالطة زوجة
أبیهم وكیف یمكنني مقاطعة أمي وأسرتي وأسرته وكـل النـاس كـمـا یـفـرض ذلك

عليّ؟
إن الجیران یستمعون إلى تهدیداته التي یلقیها عليّ لـیـل نـهـار بـصـوت
جهـوري، كما لو كـان یـدق طبول الحرب ولا أرى في أعیـنهـم إلا نظرات الشفقة

والحسرة على ما أنا فیه فماذا أفعل؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لو لم یكن من حق الزوجة طلب الطلاق في بعض الأحیان، لما قال االله سبحانه
وتعالى في كتابه الحكیم، ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ولما كلف الزوج بأن
یمسك زوجته بإحسان أو یسرحها بإحسان، ولما ثبت الخلع في الكتاب والسنة،
ولما أجاز الفقهاء، للزوجة أن تطلـب مـن القاضي التطلیق للضرر، أو لعدم النفقة
أو لغیبة الزوج أو لحبسه.. إلخ، ولو لم یكـن الزواج من ثانیة على غیر قبـول مـن
الزوجة الأولى وبغیر ارتضـاء بالحیـاة مـع زوجهـا بعـد زواج الآخـر مـبرراً
مشـروعاً للطلاق، لما رفض الرسـول الـكـریـم أن یأذن لعلي بن أبي طالب أن
یتزوج من ابنة هشام بن المغیرة ولما خیره بین زواجها وطلاق فاطمة، ولما ألزم
المشرّع موثق الزواج بإبلاغ الزوجة الأولى بـزواج زوجها لترى رأیها في حیاتها
معه فتقبل الاستمرار معه، أو تطلب الانفصال عنه للضرر المعنوي، الذي یصیبها
من مشاركة امرأة أخرى لها في زوجها ولما قال ابن القیم إن الرجل إذا اشترط
لزوجته ألا یتزوج علیها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج علیها فلها الفسخ حتى
ولو لم یكـن هـذا مسجلاً في صلب العقـد لأنه معلـوم بالضرورة عنـد عـقـده، فكیف
تكونین طبیبة ومثقفة وزوجة منذ 15 عاما وتجهلین كـل ذلـك مـن أمـور دینك
ومن حقوقك! إن الحدیث الشریف الذي یحتج به علیك زوجك الأستاذ الجامعي
الفاضل هو وأصحابه یحرم رائحة الجنة على من تطلب الطلاق من زوجها. من
غیر بأس، أي وحسب تفسیر فضیلة الشیخ محمد الغزالي – رحمة االله علیه –

لغیر علة إلا البطر والأثرة.
وأما الوعید الذي یتوعدك به زوجك الذي ینتقى من وحي السماء وحدیث مـن لا
ینطـق عـن الـهـوى مـا یتـصـور أنه یستطیع به أن یقـهـر إرادتك على القبول بما
تكرهین، إنما یتعلق بحقوق الزوج على زوجته وهـي للتذكرة ألا تمنعـه نفسها
وألا تصـوم لـغـیر فریضـة إلا بإذنـه وألا تعطي مـن بیتهـا شـیئا إلا بإذنه، وألا
تخـرج مـن بیتـه إلا بإذنه، ولو كان إذناً ضمنیاً یفیـد القبول وعدم الاعتراض، إلى
جانب رعایة البیت والأبناء مقابل سعي الزوج على أسرته، ولیس في كل ذلك ما
یجبر الزوجة على القبـول بضـرة رغماً عنها، خصوصاً إذا كانت لا تتكافأ معها
ً أ لأ أ ً ً ً
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اجتماعیاً وثقافیاً وعائلیاً مما یؤذي مشاعرها أبلغ الأذى ولـیس مـن ذلـك أیضاً
إرغامهـا على الاختلاط بها أو التعامل معهـا أو قبول جیرتها القریبة لها.

فإذا كان زوجك یتحدث عـن الـویـل والثبور وعظائم الأمور التي تتوعد الزوجة
العاصیة لزوجها، فلماذا لا یتحدث كذلك عما یحفل به الكتاب والسنة من الحث
على الرفق بالنساء ورعایة حقوقهن واحترام مشاعرهن، والتأكید على أن أساس
العلاقة بین الزوج وزوجته هي المساواة بینهما في الحقوق والواجبات، ولماذا لا
جَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ » یتذكر قوله تعالى:«وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّ
وهي درجة القوامة التي لا تعني القهر وإنما تعني – كما یقول المفسرون – أن
تكون له الكلمة الأخیرة بعد المشورة مع زوجته، ما لم یخالف شرعاً أو ینكر
معروفاً أو یجحد حقـاً أو یجنح إلى سـفة وإسراف، فإذا انحرف الزوج كان من
حق الزوجة – كما یقول الأستاذ أحمد موسى سالم واستشهد به فضیلة الشیخ
الغزالي –، أن تراجعه وألا تأخذ برأیه وأن تحتكم في اعتراضها علیـه بالحق إلى

أهلها وأهله أو إلى سلطة المجتمع الذي له وعلیه أن یقیم حدود االله.
وقبل ذلك كله وبعـده فلماذا ینسى أیضا أنه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق؟

ویتجاهل أن ما یأمرك به من قطع صلة الرحم بأهلك لا طاعة له علیك فیه؟
الحق أنني أعجب لما تقولین في رسالتك مـن أنه «أجبرك» على مقاطعة أمك
وأخوتك و «أجبرك» على الاعتراف علناً بالموافقة على زواجه الثاني، وأجبرك،
على القبول بأن یأتي بزوجته هذه البالغة من العمر تسعة عشر عاماً لتقیم في
نفس العمارة التي تقیمین فیها، وأتساءل: أي وسائل الإجبار تلك التي استخدمها
معك لقبولك كل ذلك؟، هل استخدم معك قوة هرقل؟ أم قوة التنویم المغناطیسي؟..
أم ترى أنه الضعف والتخاذل والعجز وانقطاع الحیلة والصلة بالأهـل الذي دفعك
للمسایرة والتظاهر أمامه بقبول ما لا ترضین به؟ ثم تجأرین في غیبته بالصراخ

والشكوى مما تتهمینه بإجبارك علیه!
یا سیدتي تماسکي قلیلاً ولا تستجیبي لمثـل هـذا القهر الذي لا یجیزه شرع ولا
دین، واختاري لحیاتك بغیر أن یشل الخوف والرعب إرادتك كأنمـا تـواجهین قـوة
خفیـة لا قبـل لـك بها، فلك في النهایـة أهـل یستطیعون مساندتك إذا دعت الحاجة
لذلك، ولك أبناء وذوو قربی وأهل الزوج نفسه یتعاطفون معك، ویستنكرون
فعلته.. وهناك قضاء یمكـن أن یكـون ملجأك الأخیر إذا دعـت الضرورة له، فلماذا
هـذا الانهیار؟ لقـد قـال جمال الدین الأفغاني: لو لم تكونوا وعـولاً لما نهشتكم
الذئاب! ولست أریـد بـذلك أن أشجعك أبداً على مناطحة زوجك أو على هدم حیاتك
الزوجیة، وإنما أرید لك فقط أن تتمسكي بحقوقك المشروعة وألا تسمحي لأحد

بقهرك على ما لا ترضین به
فلربما أعانه تماسكك أمامه على معاودة التفكیر في الأمر كله من الأصل أو على
الاعتراف لك ببعض حقوقك، والكف عن إكراهـك على ما یؤذي مشاعرك ویلحـق
بـك أكـبـر الـضـرر النفسي والمعنـوي، فأما الجعجعة بالوعید والزعم بالتحدث
باسم السماء بهدف تبریر الأهـواء الشخصیة والرغبات الجامحة والأوضاع غیر

ة ة ة ً ً ً ة



المقبولة منطقیاً وتربویاً واجتماعیاً، فهي حیلة نفسیة قدیمة رصـدهـا مـن قبـل
المفكر الفرنسي الكبیر فـولتیر حیـن قـال: حتى اللص وهـو یضع المفتاح في

الخزانة لیسرق یقول: باسم االله! والسلام ..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الحدیقة الیانعة!
أكتـب إلـیـك بعـد قراءتي رسالة «جني الثمـار» للزوجة التي تشكو مـن زواج
زوجها بامرأة أخرى، وتتساءل: هـل مـن العـدل أن تتحمـل هـي سـنوات الكفاح
وصعوبات البدایة حتى إذا حان وقت الحصاد فوجئت بأخرى ترید أن تشاركها
جني الثمار بغیر تعب ولا كفاح مع الزوج.. ورسالتي هذه قد تكـون جریئة بالنسبة
للبعض لكني لا أشعر بأي حرج وأنا أكتبها لك فأنا یا سیدي زوجة ثانیة لرجل له
زوجة وأبناء وعشرة دائمـة وممتـدة بینه وبین زوجتـه لمـدة 17 عـاما، وأرید أن
أوضح لبعض الزوجات مبررات مثل هذا الزوج الغالي للزواج على زوجته وخیانة
عشرة العمر كما تطلقون علیها، فلقد جمعتني ظروف العمل منذ خمسة أعوام
برجل وقور محترم واضطرتنا الضرورة للاحتكاك والوجود في مكان واحد لمدة
ست ساعات یومیاً وكنت أنا مطلقة من رجل شاذ خانني مع كل امرأة قابلها في
حیاته بالرغم من جمالي الظاهر وأنـوثتي الطاغیة وثرائي، وجاهـدت معـه الجهـاد
المقدس، كما طالبت كاتبة الرسالة بأن تفعل مع زوجها، لإنجاح الحیاة الزوجیة
بیني وبینه، لكني فشلت في تقویم المعوج وانتهى الأمر بیننا بالطلاق. ودفعتني
ظروفي كمطلقة في مجتمع عمل معظـم أفـراده مـن الرجال إلى التحفظ الشدید مع
الجمیع حتى لا یسىء أحـد الظـن بـي أو تشعر أي زمیلة لي بأني قد أخطف منها
زوجها، ثم اقترب مني هذا الزمیل رویداً رویداً واخترق الحصار الذي فرضته
على نفسى وحاول التدخل لحل مشكلتي مع مطلقي، لكنه فشل لإصراري على حفظ
کرامتي، وتكرر الحدیث بیننا عـن مشكلتي ثـم تـدرج منها إلى مشكلته هو في
حیاته الشخصیة ففوجئت به یشكو من تسلط زوجته الحاد على حیاته، ومـن
قسـوتها علیه إلى حد الإهانة وكیف أنه لم یسمع منها طوال عشرته لها كلمة ثناء
واحدة على أي شيء فعلـه مـن أجـل البیت والأبناء، وإنما دائماً هناك الاستخفاف
بكل محاولاته الجادة للارتقاء بمستوى الأسرة، بالرغم من أنها قد تزوجته وهي
شبه معدمة ومن أسرة منهارة عائلیاً، ولقد كان ینتظر ممن حرمت من الحنان
الأسري أن یجد لدیها شلالاً مـن هـذا الحنان، ففوجىء بالعكس من ذلك تماماً،
وأدرك بعد المحاولات العدیدة، أن الصبار الذي ینمو في أرض الشقاق لا ینبت
عادة زهورا جمیلة فساءت علاقتها بجیرانها بسبب حدة طبعها، وساءت علاقتهـا
بأهله وأصبحت حیاتـه سلسلة متصـلـة مـن النـكـد والصراع الخفي حول من تكون

له الید العلیا في البیت والأسرة.
 

وفي البدایة رفضت بشـدة عرض هـذا الزمیـل للارتباط بي حـتى لا أصیب أسرته
في مقتل وأشتت شمل أبنائه مع أبیهم، لكنه أقسم لي أننـي سـأكـون الـدافـع لـه
لتعویض أبنائـه عـن سـنوات الجفـاف التي عاشوها، وأنني لـن أكـون عقبة في
طریق تواصله مع أبنائه وتزوجنا لاحتیاجي الشدید لحبه واحتیاجه الشدید لي،
وحین شعرت زوجته الأولى بوجود امرأة أخرى في حیاته صارحها بأنه حقه
الشرعي وحین سألته: لماذا لم یناقشها في الأسباب التي تدفعه لهذا الزواج
ویناقشها فیما ینكره علیها لإصلاح الأمور قبل تفاقمها؟ صارحها بأنه لم یكـن

أ لأ ة



یؤمن بجدوى المناقشة معها لأنها لم تكن لتعترف بأخطائها ولهذا لم یـرد جرح
مشاعرها.

ولقـد دأبـت بعـض الزوجات على أن یشكین مـن زواج أزواجهـن بأخریات، ومن،
خیانة - شریك العمر للعشرة، ومن غدره على غیر توقع، كما دأبن على تصویر
هذه الزوجة الثانیة «كغازیة» لبیـت كـان مستقراً قبل ظهورها في حیاة الزوج أو
كراغبة في جني الثمار واقتناص زوج جاهز لم تشاركه صعوبات البدایة وسنوات

الكفاح.
وأرید أن أقول لك إن الزوجة الثانیة كثیراً أیضـاً مـا یـكـون لـهـا دخل ثابت بل
ومرتفع أحیاناً لكنها قد تعبت هي الأخرى في العمل والحیاة وبدأت تجني ثمار
كفاحها، وأنا على سبیل المثال میسورة الحال ولم أضغط على زوجي في النفقات
والمصروفات بالرغم من أنه قادر مالیاً، ولم أحاول أبدا قطف ثمار حدیقة زرعها
غیري لأن لي حدیقتي الغناء التي تكفیني والحمد االله ولا أحتاج من زوجي سوى
الحب والاحتواء وإلى أن یكون ملكي المتـوج على عرش قلبي وحیاتي، فأنـا
أهـوى الخضوع للرجـل والسكن إلى جـواره والنـوم مطمئنة إلى جـوار قلـب
ینبض بحبي، كما أني لم أحاول مطلقاً تخییر زوجي بیني وبین زوجته الأولى،
رغم ثقتي بأنني لـو فعلـت فسوف یختارني لبعـد الفارق بینى وبینها في كل شيء،
لكن ماذا سأجني من ذلك؟ إننى أفضل أن أكون زوجـة تحافظ على أسـرة زوجها
وتؤهلـه نفسیاً للاعتناء بأبنائـه مـن الأخرى، عن أن أنفرد به دونهـم، بل إنني
أتقي االله في أبنائه هؤلاء وأسرته وأحث زوجي دائماً على العـدل معهم، ولقد
مضت على علاقتنا الآن خمس سنوات ومازلنا نجني ثمار حدیقتنا الیانعة من
الحب والتفاهم والاحتواء واتقاء االله في المعاملة، ولیس جني الثمار المادیة
الزائلة، فلماذا تحكمون یا سیدي على الزوجة الثانیة بأنها دائما، كأمنا الغولة،..
ولماذا لا نرى فیها أنها قد تكون في بعض الأحیان المنقذة لزوج محطم محبط
نفسیاً وعلى وشك الانهیار النفسي والأخلاقي قسوة حیاته وخلوها من العطف

والحب والمعاملة الطیبة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
كما قد تكون الزوجة الثانیة هي المنقذة في بعض الأحیان لـزوج محطم نفسیاً
وعلى وشك الانهیار النفسي والأخلاقي كما تقولین- فإنها قد تكون أیضا مجرد
فتاة صغیرة طموح تعزف عن الكفاح واحتمال صعوبات البدایة، مع شاب مقارب
لها في العمر وتؤثر الطریق السهل واقتناص زوج متوسط العمر، تجاوز صعوبات
البدایة وصنع نجاحه العملي وأغراه یسر الحیاة بعـد جفافهـا بـالتطلع إلى

المغامرة العاطفیة.. وطلب المزید من المتعة.

أ أ ة أ أ
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وقد تكون كما خشیت أنت على نفسك من أن تظنك زمیلاتك. خاطفة أزواج أو
سیدة واجهت محنة الفشل في زواجها، فرغبت في ترمیم حیاتهـا على حساب
زوجـة آمنـة وأبناء مستقرین، ولم تكـن حیاتهم لتتعرض لمثل هذه المحنة لو لم
تظهر في حیاة أبیهم هذه السیدة، وكذلك قد تكون هذه الزوجة الثانیة منصفة
وترعى حدود ربها مع أسرة زوجها الأولى وطالبة للحب والأمان مع زوج تنام
مطمئنة إلى جواره.. كما تقولین عن نفسك، وقد تكون سیدة أنانیة وراغبة في
الاستحواذ على زوجها دون زوجته الأولى وأبنائه.. وتضیق حتى الموت بكل
محاولة من جانبه لرعایتهم وأداء واجباته العائلیة تجاههم وقد تكون.. وقد

تكون.. وقد تكون……. إلخ.
فمـن طـبـائع البشـر أن یختلفـوا فیمـا بیـنهم وأن تختلـف مثالیـاتـهـم ومبادئهم
وسبل تعاملهم مع الحیاة، لكن السؤال الأهـم هـو: هل المطلوب منـا هـو أن نشجع
الفتیات الصغیرات على رفـض الحـب والكفاح والحیاة الطبیعیة مع شركاء
متقاربین معهم في العمر واختصار الطریق باقتناص أزواج الأخریات وتهدید

أمانهن وسعادتهن واستقرار أبنائهن؟
أم هل المطلوب منا هو تشجیع كل من یشكو من بعض أوجه النقص أو الخلاف في
حیاته، أن یسارع إلى التطلع حوله ویسعى للزواج من زمیلة له في العمل أو أي
مكان آخر یجني معهـا ثمار حدیقته الیانعة؟ دون أیة محاولة لإصلاح الأمور بینه
وبین زوجته وبلا أي مغالبة للنفس ومحاولة ردها عن أهوائها ومن میلها

الغریزي لما یحقق لها الراحة والمتعة ولو شقى آخرون بذلك؟
إن الإنسان یا سیدتي یمیل بطبیعته إلى الرثاء لنفسه وإلى اعتبار نفسه شهیداً
لظروفه وضحیة للآخرین، ولو اتبع كل إنسان هواه وبحث عما یؤمن له وحده
المتعة والراحة والسعادة دون النظر لأي اعتبار آخر وبلا أي مغالبة للنفس ولا
محاولة للإصلاح، لانهارت أسر عدیدة وخلت من عمرهـا مـن الأزواج والزوجات
ولدفع الأبناء الذین لم یستشرهم أحد في اختیار آبائهم وأمهاتهم الثمن الغالي من

سعادتهم واستقرارهم.
كما أن الإنسان بارع في استخدام حیلة التبریر النفسیة لإعفاء نفسه مـن كـل
لـوم، واصطناع الأسباب التي تجعل تصرفاته كلها منطقیة وعادلة، ولو راجعت ما
نسبه زوجك إلى زوجتـه مـن عیـوب وهو في مرحلة الاقتراب منك لوجدتها لا
تكاد تتجاوز كثیراً مألوف الحیاة بین أزواج وزوجات كثیرین ولا یفكرون –
بالرغم من ذلك – في الزواج الثاني أو الانفصال، لأن ما یجمع بینهم أكبر مما
یفرق بینهم، ناهیك عن أنك قد سمعت وجهة نظره وحده في هذه العیوب ولم
تسمعي وجهة نظر الطرف الآخر فیها ولا في عیوب زوجها، فإذا كنت لا أنكر
علیك سعیك المشروع بعد الانفصال للزواج المستقر الأمن، فلعلي أتساءل فقط
ولماذا لا یبرر رجل كزوجك رغبته في الزواج منك بأنه قد وقع في هواك وتمكن
منه حبك ویرید الارتباط بك بغیر أن یقیم دعـواه لتبریر هذا الزواج على أساس

من عیوب الزوجة الأولى ومعاناته معها؟

أ



ولماذا لا تبریـریـن أنـت قبولـك لـهـذا الـزواج بحبـك لـهـذا الرجـل ووحـدتك بعـد
الانفصـال عـن زوجـك السابق وحاجتـك إلى الحـب والزواج والأمان بغیر الإساءة

إلى أي أطراف أخرى؟
وماذا یمكن أن نسمي الزواج الذي یقدم علیه الزوج دون إخطار زوجته به
وتخییرهـا بین القبـول بـه أو الانفصال عنـه سـوى بأنه خیانة للعشرة ولعهد
الوفاء الذي قطعه على نفسه مع الزوجة الأولى، وهو التعبیر الذي تستائین منه

في رسالتك؟
إني معك في أن الزوجة الثانیـة لیست دائماً كأمنا الغولة أو دراكیولا مصاص
الدماء، وأنها قد تكون العاصـم بالفعـل للرجـل مـن الخطیئة، لكن قوانین الحیاة
الطبیعیة بالرغم من ذلك هي الأولى دائما بالاتباع، ولابد دائماً من استنفاد كل
وسائل الإصلاح وحمایة الأسرة والأبنـاء مـن العواصـف والـزلازل قبـل الإقدام

على مثـل هـذا الخیـار والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أرض الأحزان!
أنا كاتب رسالة «سنوات الحرمان»، التي نشرتها في أبریل الماضي، ورویت لك
فیها تعاستي مع زوجتي التي استمرت 17 عاما، ظلت خلالهـا تطـالبني بالطلاق
لأتفه الأسباب.. وتصف شهر العسل الذي جمع بیننا بأنه «شهر الزفت»، بالرغم
من إنجابنا ثلاثة أبناء ذكوراً بلغ أكبرهم السادسة عشرة، وإقامتنا معا في
مهجرنـا بـكـنـدا حیث یحتاج الإنسان إلى الأسرة والحیاة العائلیة، إلى أن وصلنا
إلى طریق مسدود، وانفصـلنـا وانفـــردت هي دوني بالبیـت والأبنـاء اعتماداً على
ما توفره الدولة هناك من معاش للمطلقات، ورویت لك أنها ستواجه جراحة ثانیة
في القلب في أوائل شهر یولیو، وأنهـا قـد سبق لها إجراء جراحة مماثلـة مـن
قبـل، ورددت عليّ قائلاً: وماذا یبقیك في أرض الأحزان بكندا، وقد تقطعت بك
السبل هناك فلا زوجة ولا أسرة ولا عمل، سوى المعاش الذي تتقاضاه عـن عملك
السابق، عد إلى وطنك وأهلك وعملك الذي تحتفظ به في مصر، وسیعوضك االله
عـمـا قاسیته خیراً كثیراً، ولقـد قـررت أن أعمـل بنصیحتك وحزمت أمري على
العودة لمصر، ولكـن بعـد أن اطمئن على أم الأولاد عقب الجراحة، حتى لا أرجع
كندا منكفئا على وجهي إذا حدث ما لا تحمد عقباه لأرعى أبنائي الثلاثة… وعندما
حان موعـد الجراحة ذهبت إلیها مع شقیقتي، وتمنینا لها الشفاء واصطحبت
أبنائي من منزل الأسرة إلى منزل شقیقتي المقیمة بكندا، حتى ترجع أمهـم
بالسلامة بعد أسبوعین، وقلت لزوجتي السابقة إنني سأحضـر غـدا للاطمئنان
علیهـا بعـد الجراحة، فطلبت مني الاكتفاء بالسؤال عنهـا بالتلیفون، لكني لم
أستجب لرغبتها وتوجهت للمستشفى في الیـوم التالي، مع ابني الأكبر وجلسنا في
حجرة الانتظار، وبعـد سـاعتین أبلغتني إدارة المستشفى أن الجراح یرید أن
یتحدث معي في أمر مهـم، وانزعجت لذلك. ثم جاءت طبیبة مساعدة وقالت لي
إنهـم یواجهـون مشكلة كبیرة في الجراحة هذه المرة، وإن زوجتي السابقة تحتاج
إلى العنایة الإلهیة لكي تجتازها، وانخرط ابني في البكاء حین سمع ذلك، لكنـي
هـدأت روعـه وتوضأنا في المستشفى وصلینا معا ودعونا لها بالنجاة، وبعد
ساعتین أخریین جاءني الجراح الكبیر متحرجاً، وقال لى إنه قد حدث لها نزیف
حاد فقدت فیه دمها كله في أقـل مـن 30 ثانیة نتیجـة لتهتـك فـي الشریان الرئیسي
للقلـب خـلال فصـل القفـص الصدري. وذلك لملاصقة القلب لعظام الصدر بسبب

الجراحة السابقة التي أجراها لها جراح آخر في مستشفى مختلف.
 

وربـت الجـراح على كتفي آسـفـاً ثـم انصـرف، وجاءت شقیقتي فطلبت منها
اصطحاب ابني معها إلى بیتها، وبقیت إلى جوار زوجتي السابقة للصباح حتى
فارقت الحیاة، ویعلم االله كم كان حزني علیها وعلى أبنائي الذین أصابهم الیتم
مبكرا.. والآن فإن هذا الجراح الكبیر یواجـه المحاكمـة أمـام القضـاء بتهمة
الإهمال أو التقصیر لا أدري، ورحلت أم الأبنـاء عـن الحیاة تاركة لي ثلاثة أبناء
أحسن االله خلقتهم وخلقهم، ورجعت مع أولادي إلى البیت الذي كنت قد غادرته

أ الله الله أ



حین أصرت زوجتي رحمها االله على الانفصال، وحمدت االله أن بقیت إلى جوارهم
لكي أرعاهم في هذه المحنة.

وما یؤرقنى الآن یا سیدي هم أبنائي الذین أصابهم الیتم، وفقدوا الأم بعد أن فقدوا
من قبل الحیاة العائلیة المستقرة، وأنا لا أقصر في خدمتهم بل أسعد بذلك، لكني لا
أحب أن أعیش وحیداً خاصـة وقـد عانیت في حیاتي السابقة مارویت لك عنه
الكثیر، في رسالة «سنوات الحرمان»، كما أن أبنائي سوف یكبرون ذات یوم
ویمضي كل منهم في طریق، وأنا مازلت في الثالثة والخمسین من العمر، فهل
تراني في ذلك أم مخطئا.. إن بعض الأصدقاء هنا یقولون لي إنني «سأبهدل»
أبنائي إذا جئت لهم بأم أخرى.. وأنا أتخوف من ذلك بالفعـل لكني لا أحتمل حیاة

الوحدة، بعد كل ما عانیته في زواجي وغربتي.. فماذا ترى أنت؟..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

إذا اشتدت حاجة الرجل أو المرأة إلى الزواج بعد فقد شریك الحیاة أو الانفصال
عنه، فلا مجال للنقاش الطویل حول صواب ذلك أو خطئه ولا خطأ بالطبع فیما
أحله االله سبحانه، وإنما ینبغي أن یتوجه الحدیث إلى كیفیة الاختیار السلیم لشریك
الحیاة الجدید الذي یترفـق بالأبناء ویرعى االله فیهم، ولا یضاعف مـن خسارتهم
بفقد الأم أو الأب، بمعاناتهم معه.. فیصبح بذلك عوناً لهم على الحیاة ولیس عونا
لها علیهـم.. وفي ظروفك الشخصیة فإن حاجتـك إلى الزواج بعـد كـل ما قاسیت
في حیاتك الزوجیة السابقة، وغربتك، تدحض كل تردد.. ویبقى الأمل فقط في أن
یوفقك االله إلى الشریكة العطوف التي فطر االله قلبها على الرحمة، والعدل، والرفق
بالصغار من الأیتام، ومثیلاتها كثیرات ممـن یـرجـون وجه االله سبحانه وتعالى،
برعایة أمثال هؤلاء الأبناء الحائرین.. لكـن السـؤال الذي طرحتـه علیـك فـي ردي
على رسالتك الأولى یبقى مثاراً حتى الآن وهـو: وماذا یبقیك في أرض الأحزان..
وقد تقطع آخر خیوطك بها برحیـل أم الأبناء عن الحیاة. وانعدام الأمل في استعادة
الحیاة العائلیة المستقرة للأبناء بین أبویهم؟.. أیكون انتظار حكم القضاء
بالتعویض لك ولأبنائك هو المبرر المقبول لذلك الآن.. أم ترى أن هناك أسبابا

أخرى؟.
إن الإنسـان كـمـا یحتاج إلى الشجاعة لاتخاذ القـرار بـالهجرة طلب لحیاة أفضل،

فإنه مطالب أیضاً في بعض الأحیان بنفس الشجاعة.
وربما بقدر أكبر منها لاتخاذ القرار الآخر في الوقت المناسـب بـالاعتراف بفشل
هجرته، والیـأس مـن تحسـن الأوضاع فیها، والعـودة لبلاده مكتفیاً بما تحقق له
خلالها، ذلك أن الهجرة لیست هدفاً في حد ذاتها وإنما الحیاة الأفضـل هي الهدف،
خصوصا إذا كان كما فهمت مـن رسالتك یحتفظ لنفسه بخط الرجعة له مع بلاده،
وله وظیفة حكومیة تنتظره إذا جنحت سفینته في البحار البعیدة، وأنت یا سیدي لا

أ أ
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تعمل في مهجرك منذ سنوات، وتعتمد على معاشك هناك، أو تأمیناتك ولك عمل
محفوظ في مصـر.. ومسكن وأهـل وأسـرة.. فلماذا تواصـل الإبحار في المجهول
إلى ما لا نهایة؟.. وأیـن ستجد مثل هذه الشریكة التي تحتاج إلیها الآن لمشاركتك
رعایة أبنائك سوى في وطنك الأم.. وبعد العودة إلیها ذات یوم قریب إن شاء االله؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نقطة التحول!
أنا سیدة نشأت في أسرة صغیرة.. وكنت الابنة الوسطى بین ثلاث بنات، یشهد
لهن الآخرون بالأدب والخلق والجمال، ولقد رحل والدنا عن الحیاة ونحن في
مراحل التعلیم المختلفة، وتولت أمنا أمرنـا بعـد رحیلـه، وتزوجنـا جمیعـاً بعـد
انتهـاء دراسـتنا، فتزوجت وعمري 22 عاماً، وأنجبت ثلاثـة أبنـاء وسعدت
بحیاتي مع زوجي لأنني نشأت على الطاعة والتربیة الدینیة، فكنت لزوجي نعمت
الزوجة، وكان زوجى لي نعــم الـزوج، ولم تنغض علینا حیاتنا المشاكل لأننا نحن
الاثنین نكره الخلاف والمشاكل بطبیعتنا وصبرت على دخل زوجي المتواضع
لنبني عشنا بالتدریج وخطوة خطوة، إلى أن أكملنـا بنـاء العـش السعید وسددنا
كـل الالتزامات، وبـدأنا نتنفس الصعداء ونستروح نسائم الراحة المادیة في
حیاتنا، فإذا بهادم اللذات ومفرق الجماعات یختطف زوجي الشاب من بین یدي
بعد عشر سنوات مـن الحـب والوفاق، وإذا بي أجـدني أرملـة وأمـا لثلاثـة أبنـاء
وأنا في الثلاثین مـن عمـري.. وتحملت الصدمة المزلزلة بكثیر من الصبر
والإیمان، واحتضنت أبنائي الثلاثة وكرست حیاتي لرعایتهم حتى بلغـوا الآن بعـد
ثماني سنوات مـن رحیـل الأب، مرحلتي التعلیم الإعدادي والثانوي، وخلال ذلك
تقـدم إليّ من یطلبـون یـدي للزواج فرفضتهم لخوفي على أبنائي مـن الصـورة
القاتمة لزوج الأم في بعض الأحیان، لكن أمي راحت تلح عليّ بفكرة الزواج،
وتحدثني عـن أبنائي الذین سیكملون تعلیمهم ویشقون طریقهم ذات یوم في الحیاة
بعیداً عني، وكیف أنني امـرأة عاملـة أغـادر بیتي للعمـل، والناس لا یدعون أحداً

وشأنه… إلخ.
وما إن بدأت أقتنع بحدیث أمي حتى فوجئت بأحد أقاربي المقربین. وهو متزوج
وله أبناء یفاتحني فجأة برغبته في الزواج مني، قائلاً: إن زوجته تهمله بحجة أن
أبناءها قد كبروا، وأصبحوا أحـق برعایتهـا لـهـم منه، وأنه كثیراً ما نبهها إلى
ذلك وأنذرها بالزواج من غیرها، ولم تغیر من نفسها.. فاعتذرت له على الفور
لأني أعتبر القبول به خیانة لزوجته التي كنت أعتبرها بمثابة أخت وصدیقة
عزیزة لي.. ولم أكتف بذلك وإنما اتصلت بزوجته ونصحتها بالاهتمام بزوجها
أكثر مما تفعل، وأن تعطیه ما یفتقده لدیها، لكنها لم تستجب لي ووجدتها غارقة
في الثقة المطلقة بنفسها، وتعتبر حدیثه عن الزواج من أخرى مجرد تهدید غیر
جدي، بل واتهمته بالأنانیة في تفكیره وشكواه، فلم أجد مفراً من مصارحتها
بطلبـه للـزواج مني، فنزلـت كلمـاتي علیهـا كالصاعقة واستمعت إليّ ذاهلة وهي
لا تكاد تصدق ما أقول، ثم تمالكت نفسها في النهایة وشكرتني على صدقي
وأمانتي معها، وبعد ذلك واجهـت زوجها بما عرفته مني، فأكـد لهـا صـدقي وقال
لـهـا إنـه قـد طـلـب یـدي بالفعل من والدتي لكني رفضته، فكان هذا الحدیث نقطة
تحول مهمة في علاقة هذه السیدة بزوجها، فلقد أحست بخطئها في إهماله له
وتغیرت معاملتهـا معـه 180 درجة، ورجعت السعادة ترفرف على حیاتهما معاً،
لكن الواقعة قد تركت بالرغم من ذلك ظلالاً قاتمة على علاقتها بي وبأسرتس، فلقد
اشترطت على زوجها ألا یزور أسرتي نهائیاً، وألا یتحدث معي في أي شأن من
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الشئون، ولم أعترض على ذلك لأنه من حقها وأنا سعیدة بسعادتها مع زوجها،
لكني بالرغم من ذلك أفتقد صداقتها السابقة وحبها، ولقـد رویـت مـا حدث
لزمیلاتي في العمل فاتهمنني بالجنون، وبأنني ضیعت من یدي فرصة زواج طیبة
مـن قـریـب لي، كـان سیرعاني ویرعى أسرتي، وقالوا لي إن الحیاة فرص، ولابد
للإنسـان مـن أن یقتنصـهـا قبـل أن تضیع منه، لكني مقتنعة بما فعلت ولا أرید أن
أسعد بحیاتي على حساب شقاء غیري بهذه السعادة، كمـا لا أریـد أیضاً أن أعـیش
حیـاة تطاردهـا المشـاكل والمنغصات، وأرى أن خیانة الثقة لیست من طبعي.
ونصیحتي الأخیرة للسیدات المتزوجات ألا یهملن أزواجهن مهما كانت مبرراتهن
لذلك، وألا یستخففن بتهدید الأزواج لـهـن بـالزواج مرة أخرى، إذا لم تتغیر
معاملتهن لهم، فقد یفاجأن بأن ما كن یحسبنه هزلاً لا یستحق التوقف أمامه، وقد

تحول إلى حقیقة واقعة وتبدأ المعاناة، وترتفع الشكوى والأنین.. والسلام…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

من الأهمیة بمكان أن یكون الإنسان مقتنعاً بصحة موقفه وصـواب اختیاراته في
الحیاة.. وأن یتصرف فیما یواجهه من خیارات، بما یؤمن به من مبادئ
ومثالیات.. حتى ولو لم یشاركه البعض الإیمان بجدواها، والحق أنني أشاركك
الرأي في صواب موقفك من رفض قریبك المتزوج والمعیل، لیس فقط لأنه زوج
وأب، وإنما أیضاً لأنك الصدیقة المقربة لزوجته.. ولأن ما كان یشكو منه في
حیاته معهـا قـد أثبتت له التجربة العملیة أنه قابل للاستدراك والإصلاح، بدلیل ما
شهدته حیاته مع زوجته من تغیر للأفضل بعد واقعة تقدمه لطلب یدك، فإذا كان
هذا التحـول الإیجابي لم یتحقق، إلا حین استشعرت زوجتـه خـطـورة المشكلة
وجدیة إنذاره لها بالزواج من غیرها، فإن ذلك لا یغیر من حقیقة الأمر، وهو أنه
كان في الإمكان إصلاح الحال بینه وبین زوجته بغیر أن یفجعها بالزواج مـن
صـدیقة مقربة لها.. وبغیر أن یزلزل حیاة أبنائه بذلك.. كما أنه من المؤكد أیضاً
أن زواجك منه لم یكـن هـو الحـل الأمثل لمشكلتك الشخصیة.. لأن توابعه من
العواصف والاضطرابات لم تكن لتحقق لك فرصة الحیاة الهادئة المستقرة.. وما
كنت لتستشعري السعادة المنشودة معه، وظلال صداقتك السابقة لزوجته تؤرق
ضمیرك وتفسد علیك هناء أوقاتك، فضلا عما كنت ستتعرضین له من «أهوال»
من جانبها تتعارض مع طبیعتك المسالمة والراغبة في الحیاة الآمنة بلا مشاكل
ولا اضطرابات، ولا تسمح لك بالاستمتاع بمثل هذا الزواج.. أما حدیث بعـض
زمیلاتـك لـك عـن فـرص الحیاة التي ینبغي للمرء اغتنامها قبل أن تضیع من
یدیه، فهو حدیث مرفوض. فإذا تجاوزنا عن المنطق الانتهازي الذي یعبر عنه فقد
نقول إنه لا بأس بأن یحاول الإنسان اغتنام الفرص المتاحة له، ولكـن بشـرط أن
تكـون فرصـاً مشـروعة وعادلة، ولا تسلب أحـداً مـن حقوقه. وفي مقابـل هـذا
المنطـق الـلا أخلاقي الذي تلومك به بعض زمیلاتك، هناك المنطق الإیماني الحكیم
الذي یصوغه لنا الهادي البشیر صلوات االله وسلامه علیه في حدیثه الشریف فیما
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معناه: أنه لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحبه لنفسه.. وهذا المنطق البسیط
وحده لو اهتدى به البشر لخلـت الحیـاة مـن كثیر مـن شـرورها، ولنقصت مساحة
الآلام والأحزان فیهـا إلى حد كبیر، كما أن هناك أیضاً المنطق الآخر الذي تحدده
كلمات الفیلسوف الألماني «كانت» حین یقول: كن كاملاً في عالم ناقص یكمـل
العـالم على مر الزمن.. بمعنى أن شیوع الخطأ لا ینبغي له أن یكون مبرراَ لكـل
ذي قلـب وضمیر لكي یفعله، بدعوى أن الآخرین یرتكبون نفـس الخطأ، وإنما لابد
أن یكون هناك دائماً من یفعل ما یؤمن بعدله وصـوابه وحكمته على المدى البعید.
ولو ضحى في سبیل ذلك بالفوز الرخیص. أما نداؤك للزوجات بالاهتمام
بأزواجهن قبل أن یفاجـأن بما ظنن أنه هزل، لا یستحق التوقف أمامـه وقـد تحول
إلى واقع بغیض، فإني أشاركك الـرأي فیـه كذلك.. وأضیف إلیه نداء مماثلا
للزوجات بألا یتعاملن بنفس هذه الخفة ونفس هذه الثقة المفرطة في النفس، مع

الإنذارات المماثلة بالانفصال من الطرف الآخر.
تبقى النقطة الأخیرة في هذه القصة وهي الظلال القاتمة لما حدث على علاقتك
بهذه السیدة وزوجها.. وهـو مـا قـد تعتبرینه حتى لو سلمت بأنه من حقها، جزاء
سنمار بالنسبة لك من جانبها.. والحق أنني رغـم مـا یبدو ظاهریـاً مـن أنـه كذلك
إلا أنني أؤیدها فیـه.. درءاً للشبهات، ومنعاً لتجدد المشاكل إذا استمر التلاقي بینك
وبین قریبك حتى في نطاق الأسرة.. فـدرء الضـرر مـقـدم على جلب المنفعة في
القاعدة الشرعیة المعروفة، واستمرار العلاقة العائلیة بینك وبین هذا القریب بعد
ما حدث قد یفتح الباب لنزغات الأهواء وأحادیث النفس الأمارة بالسوء.. وسـوف
یبذر بذور الشك في نفس زوجتـه تجاهه فتتجدد المتاعب.. وتفقد الحیاة هـدوءها،
وهو عكس المطلوب بكل تأكید من جانبك ومن جانبها.. فإذا كنت قد خسرت
صـداقتها.. فلا بأس بمثل هذه الضریبة الهیئة لالتزامك بمبادئك الأخلاقیة

وتضحیتك من أجلها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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سنوات العمر!
أنا سیدة في العقد السابع من العمر تزوجت صغیرة من رجل فاضل، ومضت
سنوات العمر بحلوها ومرها وكبر الأبناء وتوفي زوجي الحبیب بعـد زواج ابنتي
الكبرى، وواصلت أداء رسالتي مـع مـن بـقـي مـن الأبناء في مراحل التعلیم،
فوقفت إلى جوار ابني الأكبر حتى صنع حیاته وأمن مستقبله وشـق طریقه وتزوج
واعتمد على نفسه، وفجعت في ابني الأوسط الذي كان مهندساً وانقلبت به
السیارة ولقى وجه ربه، وعـانیت كثیراً في هذه المحنة القاســــــــیة حتى ألهمني
االله الصبر، وأدیت فریضـة الحـج وزرت قبر الرسـول عـلیـه الصـلاة والسلام،
ورجعـت وقلبـي عـامر بالإیمان، فاستعوضـت ربـي فیـه وواصلت حیاتي، وكان
ابني الصغیر طالبا بكلیة الحقوق في ذلك الوقت، فركزت فیه اهتمامي وحناني،
وتخرج في كلیته وعمل محامیاً تحت التمرین، وبعد انتهاء تدریبه طلب مني أن
یحول غرفتین من الشقة التي أقیم فیها وهي من 4 حجرات إلى مكتب محام،
فرحبت بالفكرة وأثثت له المكتب من مالي وافتتحه وعمل به ورزقه االله رزقاً طیباً
بفضـل دعائي له، ثم تعرف بفتاة وفاتحني برغبته في الزواج منها، فسعدت بذلك،
ودبرت كـل الأمور، وبنیت لـه شـقة وساعدته في الزواج وتزوجها، وسعد بحیاته
معها، وواصل عمله في المكتب الذي یحتل غرفتین من شقتي، ونجح في عمله..
فجاءني بعد فترة وطلب مني ترك الشقة كلها له والإقامة معه في شقته لكي ینفرد
بالشقة ویتسع المكتب، فلم أرفض طلبه وانتقلت للإقامة معه وباع أثاث شقتي
التي عشت فیها سنوات العمر الطویلة، ومضت الحیاة بي وابني ینتقـل مـن نجاح
إلى نجاح، وبالرغم مـن ذلـك أعطیـه معاشي كله، ثـم بـدأت المشاكل التقلیدیة
بیني وبین زوجته وبدأ ابني الذي أفنیت العمر كله في حبه ورعایته والعطاء له
یتغیر من ناحیتي، ویتخذ صف زوجته ضدي على الدوام ویثور عليّ لأتفه
الأسباب، وأصبحت أعیش شبه وحیدة في مسكنه لأن أبنائي الآخرین قللـوا مـن
زیـاراتهم لي في بیته بسبب سوء معاملة زوجته لهم.. وأخیرا صدمني ابني
الحبیب صدمة العمر، وقال لي إنه لا یریدني أن أستمر في الإقامة معه، وطلب
مني الانتقال للإقامة لدى أبنائي الآخرین، فخرجت من بیته وأقمت عند ابنتي،
لكني حزینة لغدر ابني بي بعد كل ما فعلته من أجله وأخاف من الزمن.. ولا أدري

ماذا أفعـل.. وأناشدك أن توجه كلمة إلى ابني العاق الغادر بأمه هذا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
لا تفعلي شیئاً یا سیدتي.. ولا تحزني على مـن غـدر بك وتنكر لك وصدمك صدمة
العمر، بمطالبته لك بإخلاء مسكنه والانتقال للإقامة لدى غیره من أبنائك.. وإنما
احتسبي عند ربك كل ما قدمت له على مر السنین، وتعـزي عمـن جـحـد فـضـلك
وكـره صـحبتك، بمـن یعتـز بوجودك في حیاته ویأنس بصحبتك له، ویرجـو
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فـضـل ربـه برعایتـك والإحسان إلیك.. وقد لا یكـون قـد نـال منـك بعـض مـا ناله
منك هـذا الابن الغادر.

ولسنا للأسف نملك لأبنائنا إذا انشب بعضهم أظافرهم فینـا سـوى ذلك، ولقـد یغلبنا
دمع الأسى حین نتذكر كیف تلقفناهـم مـن عـالم الغیب صغاراً لا یملكـون مـن أمـر
أنفسهم شیئاً، فسعدنا بهـم وحنونا علیهم وغمرناهم بحبنا وعطائنا.. وعلمناهم
الأسماء كلها.. ورعینـا خطواتهم في الحیاة، وآثرناهم على أنفسنا ولو كانت بنا
خصاصة، ورجونا لهم في الحیاة نصیباً أفضل مما نلناه نحن منها، وأنكرنا ذواتنا
من أجلهم.. فأحسن بعضهم إلینا وأساء البعض الآخر، ورجونا لمن أحسن إلینا
حسن المآل وخیر الجزاء، وأشفقنا على مـن أساء إلینـا مـن غضب العزیز الجبار،
ورجونا له الهدایة قبـل فـوات الأوان لا أملاً في عطفه علینا، وإنما خوفاً علیه مما
تخفیه له الأیام.. وهذا قدرنا یا سیدتي أن نشفق على من أساء إلینا من ثمرات
قلوبنا بأكثر مما یجنح بنا الغضب علیهم.. ونتلهف للصفح عنهم إذا ندموا على ما
فعلـوا بنـا بأسرع مما نتلهف على محاسبتهم على ما جنته أیدیهم علینا، فكأنما

نكـرر بذلك حكایة الأعرابیة العجوز التي أغضبها بعض أبنائها فقالت:
- أدعو على أبنائي وأكره من یقول من بعد دعائي: آمین!

أو حكایة إمام المتقین علي بن أبي طالب حین قال ذات یـوم محذراً مـن كثـرة
طـلاق ابنه الحسـن رضي االله عنه: لاتزوجـوا الحسـن فإنه مطلاق – أي كثیر

الطلاق – فقام إلیه رجل من كرام الناس قائلاً له:
- واالله لنزوجنه ولو طلق كل یوم امرأة!

فلم یتمالك الإمام نفسه وغلبته عاطفة الأبوة وقال للرجال:
- نعم القوم أنتم!

هذا هو قدرنا یا سیدتي ولا حیلة لأحد في أقداره.
أما ابنك فحسابه مع ربه على ما فعـل بـك عسیر، غیر أنه یستطیع إذا كان مازال
یخشى االله والیوم الآخر أن ینقذ نفسه من هذا الحساب العسیر، باسترضـائـه لـك
واستدراك مـا فـاتـه مـن حسـن رعایتـك وتعویضك عن كل ما تسبب لك فیه من

آلام وأحزان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العیب الوحید!
قرأت رسالة اللقب الجمیل، للزوجة الفاضلة التي حرمتها أقدارها من الإنجاب،
وسعت لرعایة طفـل یتیم من إحدى دور الرعایة، وتصف ما أضـافه هـذا الطفـل
الـبريء مـن دفء ومشاعر إنسانیة جمیلة إلى حیاتها، حتى تتعجـب مـن بعـض
الآباء والأمهات الذین لا یستحق أحدهم «اللقب الجمیل»، الذي یحمله كأب أو أم،

حین یتخلون عن مسؤولیاتهم تجاه أبنائهم وینصرفون عنهم لإشباع أهوائهم.
ولقـد دمعت عیناي حین قرأت هذه الرسالة الجمیلة، وأرید أن أروي لكاتبتها ولك
قصتي، فلقد تزوجت منذ عشر سنوات، وكنت أنا - الزوجة لیس زوجي – التي
قمت بتجهیز البیـت بـكـل مـا فـیـه وحملت عنه كل أعباء الحیاة من إنفاق وخلافه،
منذ بدایة زواجنا لمدة حوالي تسع سنوات عشتها معه في إحدى الدول العربیة،
حیث كنت أنا - الزوجة – التي أعمل، وهو یجلس في البیت متعللاً بأنه لا یجد
العمل الذي یتناسب مع مؤهله الجامعي ومركزه، ثم حملت في طفلي الأول ودخلت
المستشفى لكي أضع حملي، وغادرته حاملة ولیـدي على ذراعي، فإذا بزوجي
یقول لي إن من یحبه ربه یحرمه من الأبناء! فتألمت لذلك كثیرا وبكیت.. وضاعف
ذلك من أحزاني حیث إنـه كـان قد هجرني في الفراش فور علمه بحملي عقاباً لي
على فعلتي الشنعاء، وهي الحمل والإنجاب الذي یثقله بمسؤولیة طفـل لا یریده،
ومع ذلك فقد تحملت وتغاضیت عن أبشع مـا یجـرّم بـه رجـل زوجته وهـو عـدم
رغبته في الإنجاب منهـا لكـي یـظـل كـمـا یقـول طـائراً طلیقـاً غـیـر مـقیـد بالأطفال

والأعباء.
ومضت 4 سنوات على میلاد طفلي الأول بخیرهـا وشـرها، ثم حملت للمرة
الثانیة، فكانت الطامة الكبرى، وهجرني زوجي في الفراش لحـوالي الـعـام مـرة
أخـرى عقابا لي على الفعلة الثانیة الأشـد شناعة! وأنجبت طفلتي الثانیة وسعدت
بها وحدي.. وتحملت من جدید الكلمات الشاردة والعبارات الساخطة من زوجي
على نعمة االله التي أنعم بها علینا وتجرعت المرارة وحدي.. وبعد 4 سنوات
أخرى حملت بالمصادفة في الطفل الثالث.. فإذا بزوجي ینفجر في غاضباً وثائراً،
ویتهمني بأنني قد خدعته وأنني لا أفكـر سـوى في الإنجاب، مع أنه لا إرادة لي
في ذلك.. ولم أكن ر راغبة مثله في أن أنجب من جدید.. بعد أن منّ االله عليّ بالولد
والبنت، لكـن مـاذا أفعـل فـي إرادة االله سبحانه وتعالى.. وقـد شـاءت إرادتـه
وبالرغم مـن قلـة الأوقات التي یقترب فیهـا زوجي مني، أن أحمل ثلاث مرات

وأنجب..
لقـد قـلـت لـه الكثیر والكثیر عـن إرادة االله سبحانه وتعالى.. لكنه یرفض ما أقـولـه
لـه ولا یقتنع به.. ویردد في عصبیته – وهـو الـذي لا یفقد أعصابه أبداً – بعض
الكلمات الشاردة المخیفة التي تشككني في صحة إیمانه، ولقد فكرت طویلاً
وطویلاً في الانفصال عنه بالرغم مـن أطفـالي الثلاثة، لكني قررت أن أعطي
زوجي فرصـة أخـرى وأعطي نفسي أیضاً هذه الفرصة، وطلبت منه أن یحدد لي

ً أ



عیوبي لكي أعمل على إصلاحها، فإذا به یقول لي إنه لا یرى فيّ عیبـاً سـوى هـذا
العیب الوحید وهو الإنجاب!

وسكت مقهورة، وقررت منع الحمل بكل الوسائل الممكنة وأبلغته بذلك، لكنني
حائرة ولا أدري هل حیاتي معه حلال أم حرام بسبب نطقه بتلك الكلمات الشاردة
الساخطة عند كل حمل وإنجاب، خاصة أنه لم یندم علیها ولم یتب عنها بعد.. فماذا

تقول لي یا سیدي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

من مفارقات الحیاة المؤلمة أن یسخط البعض على ما یسبغه علیـه ربـه من نعم،
جلیلة قد یشقى آخرون للفـوز بشيء منها، لكن لا عجب في ذلك بالنســبة لزوجـك
وقـد جـاءه كـل شيء سـهـلاً بـلا عنـاء ولا شقاء، ولا سعي من جانبه للوصول
إلیه.. ابتداء من تكفلـك بـكـل نفقات الزواج عنه إلى تحملك لكـل أعباء حیاتكما
المشتركة لمدة تسع سنوات، وهو قابع في بیته ینتظر العمل اللائق «بمكانته»..

إلى تكفلك أیضا بالإنجـاب له وإهـدائه ما لا یستحقه من جوائز السماء الغالیة..
نعم لا عجب في ذلك فلقد اعتاد ألا یتحمل أیة مسؤولیة.. وألا یشقى لبلوغ الأهداف
المرجوة، كما أنه فیما أتصـور غیر قادر على العطاء للحیاة، فكیف یسعد بالأبناء
وهـم مسؤولیة عظمى لكـل ذي قلـب رحیم.. وعطاء متصل من البدایة للنهایة من

الأب لأبنائه!
إن الأبوة مسؤولیة إنسانیة ودینیة وأخلاقیة وعطاء للبشریة وللأبناء.. وهو لا
یتحمل المسؤولیة ولا یرغب في العطاء لغیر نفسه.. ولهذا فقـد سخط على نعمة
الإنجاب بدلاً من أن یرضى بها ویشكر ربه علیها.. مصداقاً لقوله تعالى: «وَإِذَا
رُّ فَذُو دُعَاءٍ هُ الشَّ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِْنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّ
عَرِیضٍ»[فصلت:51]..، ولقـد ینعم االله سبحانه وتعالى على من لا یستحق نعمه
الجلیلة لتكـون اختباراً لـه ویكن حسابه له على ما لم یشكر ربه علیه عسیراً..
تماماً كما ینعم على آخرین بالمال الوفیر لیرى وهو البصیر بعباده كیف یتصرفون
رِّ وَالْخَیْرِ فیه، وهل یحسنون به إلى أنفسهم وغیرهم أم یسیئون؟«وَنَبْلُوكُم بِالشَّ

فِتْنَةً ۖ وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ»، صدق االله العظیم، [الأنبیاء:35].
غیر أني أتساءل عما یدفعك لتحمل كل هذا «البطر» منه.. وهو كما فهمت من
رسالتك لا یقوم بواجباته الإنسانیة والعائلیة تجاهك، ثم لا یكتفي بذلك وإنما یزید
علیه أیضا بجرح مشاعرك هذا الجرح الغائر بسخطه على إنجابك منه، ویعاقبك

على جریمة الحمل كـل مـرة بـالهجر الطویل؟
ولماذا التزمت بكل هذه السلبیة معه.. ولم تحاولي تنبیهـه طـوال هـذه السنین إلى
أنه لا یحق له أن یصـدم مشاعرك بهذا السخط الكریه على إنجابك منه، ولا أن

یعاقبك علیه.. كأنما قد ارتكبت أمرا إذاً؟
ة ة ة
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إن «الطیور الطلیقة» مكانها السماء الفسیحة ولیس بیـوت الزوجیة بمسؤولیاتها
الإنسانیة والدینیة والأخلاقیة، فإذا لم یكـن – بطبیعتـه الأنانیة – قادرا على
تحملها.. فلیكف على الأقل أذاه المعنوي والنفسي عنك.. فلا یؤلمك بمثل هذه
الكلمات الجارحة.. وهذا «العقاب» الشائن كل مرة على غیر جریمة، وإذا لم یكـن
قـادراً كذلك على شكر خالقه على نعمتـه الجلیلـة علیـه فلیصمت، ولیعقـد لـسـانـه

عـن الخوض فیما لا یجوز له الخوض فیه أو المساس به.
فأما تفكیرك في الانفصال عنه.. فـلـه مـا یبرره.. لكنك لست فیما أتصور راغبة

فیه ولا قادرة علیه..
ومادام الأمر كذلك فلا بأس بالاستمرار، ولكن بشرط أن یكـف أذاه عنك.. ویعرف
لك قدرك ویشكر لربه نعمته علیه، ویشاركك في مسؤولیاتك عن الأسرة والأبناء،
ویندم على ما بدر منه مـن كلمات ساخطة قبل أن یمسه عقاب ربه ویصبح ذا
دعاء عریض، فأما سؤالك عن حیاتك معه بعد ما تلفظ به من كلمات شاردة.. فمرد
ذلك إلى نیته فیما قال.. وإلى ندمه علیه وتوبته عنه.. واستغفاره لربه بشأنه..
فإذا كان ما قاله من اللغو الذي یندم علیه قائله بعد حین ویستغفر ربه عنه كثیراً..
فإن االله غفور رحیم، أما إذا كان یعنیه بالفعـل ویؤمن به حقاً عناداً واستكباراً،
ویرفض الندم علیه والتوبة عنه فإن الأمر یختلف، ومن واجبك في هذه الحالة أن
تسألیه في ذلك بوضـوح لتتأكدي مما یشغل خاطرك ویحق لك أن تتصرفي في

حیاتك معه على ضوء ذلك.
غیر أنني أتصـور أن مـا قـالـه كـان مـن بـاب اللغـو الطائش، وأنه لا یفهمه حق
فهمه ولا یعنیه ولا یدرك حقیقة مرامیه وأبعاده، ومن رحمة ربنـا بنـا أنه لا یأخذنا
بهفوات اللسان ولا بسقطات الكلم في اندفاعات الحمق والطیش والعصبیة، وإنما
بما تنطوي علیـه صـدورنا ویستقر علیـه وجـداننا.. وقـدیماً قال الإمام مالك رضي
االله عنه «إن المسلم لو قال كلمة تحتمل الكفر من مائة وجه وتحتمل الإیمان من

وجه فإنه لا یحكم بكفره» واالله سبحانه وتعالى أعلم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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النقطة الأخیرة!
أنا زوجة مسنة عركتها الحیاة، أودُّ شاكرة التعلیق على الرسالة التي وردت لـ
«برید الجمعة»، تحت عنوان العیب الوحید، وتوجیه بعض النصح للزوجات أمثال
هذه الزوجة ممن یتفانین في إظهار الحب والولاء الزائد لأزواجهن. لقد كان ردكم
على الرسالة تحلیلاً قویاً لنفسیة هذا الزوج المتبطر، ونصحتها بالتراجع عن
قرارها بالتخلي عن هذا الزوج الذي تحملت الحیاة معه طوال سنوات زواجهما
الصعبة الأولى، ونصحت الزوج المتبطر على مـا أنـعـم االله بـه علیــه.. ولكني لا
أعتقد أنه سیعدل عن قراره مادامت نفسیته قـد تمردت علیها، ولن یتراجع سوى
في حالة زوال النعمة التي تبطر علیها، واحتیاجه مرة أخرى لمن یقف بجانبه.
لذلك أردت توجیه هذا النصح إلى أمثال هذه الزوجة حتى تتحقق الوقایة التي هي
خیر من العلاج، وأرجو منك المعذرة لرأیـي الصـریح في الرجال، وأعتقـد أنـك
سـتعذرني إذا استرجعت معى سیل الرسائل المشابهة التي وردت لبریـد الجمعة
منذ مولده، فدائماً الزوجة الأكثر حباً وتفانیاً وبذلاً هي التي یتخلى عنها زوجها
بأي صورة من الصور.. فالرجل ینفر عادة من الحب الزائد الذي یطارده لـیـل
نـهـار، ویصبح لدیه في حكم النظریة المؤكدة أنـه یـریـد البحث عن الجدید،
واكتشاف الحب بنفسه لا أن یطرح تحت قدمیه حتى یصیبه بما یسمى «تخمة

الحب«.
أنا لا أقول أبداً للزوجات لا تظهرن حبكن لأزواجكـن، بل لابد أن تكـون الزوجة
محبـة وفـیـة مخلصة لزوجها حتى تضـمن حیاة مستقرة سعیدة، ولكن إظهـار
هـذا الحب ینبغي أن یكون بالقطارة تعطیه منها نقطة بعد نقطة، مع مراعاة الدقة
التامة في ألا تفرغ القطارة من كل ما فیها أبداً، آخذة في الحسبان بأن تكون

النقطة الأخیرة مع آخـر یـوم في عمرها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

أنشر رسالتك یا سیدتي بالرغم من تحفظي على أفكارها، لأنني أرى أنـه مـن
المفیـد أن نطلع على وجهـة نظـر البعض منا في العلاقة الزوجیة، وأن نناقشها
ونختلف أو نتفق معها بدلاً من تجاهلها.. أما لماذا أتحفظ علیها فلأنني لا أؤمن
بمثل هذه الحسابات الدقیقة في العلاقة بین شركاء الحیاة، ولا أرى أن تكرار نشـر
أكثـر مـن قـصـة غـدر مـن زوج بزوجة محبة وتتفانى في رعایته، یمكن أن یضع
قاعدة یكون ما تنصحین به الزوجات هـو درسها المستفاد.. فإذا كانت نظریة
العطاء العاطفي بالقطارة قد نجحت في تجربتك مع الحیاة الزوجیة، فإنها قد تكون
على الناحیـة الأخـرى سـبباً في العدیـد مـن الـكـوارث العائلیـة فـي حیـاة الآخرین،
وقد تعطي الأزواج المبرر المنطقي للانصراف بمشاعرهم عن شریكات الحیاة، أو
تبریر التخلي عنهن والاتجاه بحیاتهم إلى طریق آخر والأفضل دائماً ألا یتحفظ

أ ة
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شركاء الحیاة في مشاعرهم العاطفیة هو تجاه بعضهم البعض، وأن یكافئ كل
طرف منهم ما یتلقـاه مـن شـریكه من عطاء ورعایة وإخلاص بما یستحقه

الشریك من مثل هذا العطاء.
أما العقل المتنبه لما یعطي.. والذي یمنح ویمنع «قطراته» كما یشاء.. ویؤجل ما
یملكه من عطاء لمرحلة أخرى من العمر.. فهو یتعارض مع ما ینبغي أن یسـود
العلاقة الزوجیـة بین الطرفین مـن تلقائیة في العطاء العاطفي وإخلاص المشاعر
وفي كل شيء. ولا عجب في ذلك لأن «الحساب» یتوافـق مـع العـقـل فـي تـدبیر
شئون الحیاة الأخرى.. لكنه یتعارض مع العاطفة التي تفسدها مثل هذه التدابیر.
أما أن الزوج ینفـر مـن الحـب الـزائـد الـذي یطارده لیـل نـهـار فهـذه أیضاً نظریة
خاطئة.. فالرجل لا ینفر من الحب الزائد مهما تخطى كل الحدود، وإنما ینفـر مـن
محاصرته وملاحقته بالشك والغیرة والرقابة، وهي أشیاء قد ترتبط لدى بعض
الزوجات بالحـب الزائـد الـذي تشیرین إلیه، وقد ترتبط لدى أخریات بأسباب لا
شأن للحب بها، كالرغبة في السیطرة والهیمنة والامتلاك حتى ولو لم یكن للحب
وجود في مثل هذه العلاقة.. إذن فلا خطر على الأزواج ولا الزوجات من الحب
الزائد، وأن الخطر كل الخطـر مـن إساءة التعبیر عنـه بمثـل هـذه السلوكیات، أو
مـن جـمـود المشاعر والتحفظ في إبدائها لشریك الحیاة ضناً بها علیه أو تحسباً

من أن یزهده ذلك في شریكته أو إیماناً بمثل هذه النظریة التي تتحدثین عنها!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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النار المشتعلة!
لن أنتقي الكلمات لأن ما أحدثك عنه أكبر من أي كلام.. فلقد كان لي ولد یسعد كل
من یراه ویحسدني علیه الآباء، وكنت أفخر به وأعتز كثیراً وأدالله كثیراً حین كان
صغیراً. ثم كبر صغیري وأصبح عمره أحـد عشر عاماً وبدأت أنشـد فیـه الرجل
المأمول.. لكني ظلمت سنه الصغیرة وقتها فیما یبدو، فلقد كان قوي البنیة وبدأت
الشكوى في المدرسـة مـن أنـه مشاغب فقسوت علیه، وبدأت أنهره باستمرار
وأراقبه بصـفة دائمة، وكان ناجحاً في دراسته لكنى كنت أخشى علیه من أصدقاء

السوء ودفعني ذلك لمتابعته في كل مكان.
وكنت دائماً وراءه كظله، فبدأ یتضایق من سخریة أصدقائه منه، من أن أباه
یراقبه في كل مكان.. لكني بالرغم من ذلك لم أتوقف عما أفعل.. وكنت أفاجئه بین
أصدقائه، وهو شاب وأطلب منه العودة إلى البیت، لأن وقت الفسحة قد انتهى
فیستجیب لي صامتاً بلا اعتراض ولأنه كان قد تعلم التدخین في سن الثالثة عشرة
فلقد كنت أحاصره لكیلا یتمادى فیه.. وبدأت أعطیـه النقـود بحساب وتقتیر شدید
لكیلا یشتري بها السجائر، وفي أحیان كثیرة كنت أعاقبه فلا أعطیه إلا أجر
المواصلات.. وفي أحیان أخرى كنت أقوم بتوصیله بنفسي لكیلا أعطیه أي نقود
في یده، وكنت أنهره وأضربه كثیراً كلما أخطأ أو تأخر خارج البیت، ومضت الأیام
وصغیري یكبر.. وأنا مستمر في طریقة تعاملي معه على هذا النحو.. وكل

اعتراضه على ما أفعـل معـه هـو أن یبكي.. ویبکي رغم قوة بنیانه.
ثم مضت السنون ورسب في الجامعة فنال مني ومن والدته كل أنواع التأنیب

والسخریة والشتائم والوعید بمستقبل مظلم.
وفجأة منذ بضعة أسابیع كان برفقة بعض الشباب الذین غابوا عن رقابة أهلهم..
ویبدو أنهم سخروا منه لأنه متین البنیان.. ویصلي ویطیع أباه في عدم التأخر
خارج البیت.. ولست أدري ما حدث بینه وبینهم على وجه التحدید لأنه في علم
االله، وإنما كل ما أدریـه هـو أنه لم یعد للبیت في موعده، فقمت بالإبلاغ عن غیابه
لمدة أربع وعشرین ساعة عـن أسـرته.. فلـم تمـض على ذلك ساعات حتى علمت
أن هؤلاء الشباب قد تركوه على سلم أحد المنازل وهو في غیبوبة إلى أن فارق

الحیاة.
یاربي لقد توفاه االله وغادر عالمنا وتركنا في ذهول، ومهما حاولت أن أصف لك
عمق المرارة التي أعیشها أنا وأمه فلن أستطیع، لأنها مرارة فقـد أعـز مـا نملك،
ومرارة إساءة معاملتنـا لـه حین رسب في الجامعة، وحین كان یتأخر عن العودة
إلى البیت، وحین كنا نجد في ملابسه بعض السجائر وحین كنت أطارده في
الجامعة.. وفي الشارع.. وبین أصدقائه.. إنها مرارة لا تصورها الكلمات ولا
تطفىء نیرانها المیاه.. ولقد ذهبت أنا وأمه إلى العمرة ودعونا له بالرحمة.. لكـن
النـار لم تنطفىء بعد في قلوبنا ولا نستطیع أن ننام.. ویزید منها أن ابني الصغیر
یلازم الفراش منذ وفاة أخیه، وهو من النوع العنیـد الكـتـوم وتعلیمات الأطباء لنا
ألا نضغط علیه في شيء، فخبرني یا سیدي ماذا أفعـل تجـاه الابن الراحل حتى

أ ً



یرضى عني؟ ویكون سعیداً في العالم الآخر.. وماذا أفعل للابن الصغیر حتى لا
یهرب من نفسه مع أصدقاء منحرفین فیكون مصیره مثل مصیر أخیه الغالي

یرحمه االله؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

هون على نفسك یا سیدي فما أردت لابنك الراحل هذا یرحمه االله في البدایة
والنهایة إلا خیره وصلاح أمره.. فإذا كنت قد ضللت الطریق إلى الأسلوب الصحیح
في التعامل معه.. وقسوت علیه بالفعـل.. فلقـد یشفع لك في ذلك أنك ما فعلت ما
فعلت معه إلا بدافع الخوف علیه مـن مخاطر الانحراف فـي هـذا الـزمـن الصـعب
المحفوف بالمخاوف والأخطار، والخوف الزائد على الأبناء قد یخرج بنا في بعض
الأحیان عن جادة الاعتدال، ویفقدنا من حیث لا ندري التواصل السلیم معهم.. غیر
أن هناك فارقاً دائماً بین أخطائنا مع الأبناء بدافع الحب الصادق لهم والحرص
الأبوي المخلص علیهم.. وما فعلته مع ابنك رغم خطئه من الناحیة التربویة.. لم
یكن في النهایة سوى حب أبـوي أساء التعبیر عن نفسه.. فلم یحقق الهدف منه..
ولو أنك علمت أنه سیفارق الحیاة في سن الشباب لما غالیت في هذا الخوف الزائد
علیه، ولما قسوت علیه لحظة واحدة.. ولكن أنّى كان لك أن تعلم أن نداء السماء
یقترب منه وأنت تتحسب لكل تصرف من تصرفاته.. وتتخوف من المستقبل
المظلم بالنسبة له؟ فإذا كان ثمة ما نتعلمه من هذه الرسالة المؤلمة.. فهو ألا
نغالي كثیرا في تحسبنا للمستقبل.. ووساوسنا شبه القهریة بشأن سلوك أبنائنا،
وأن یكون الاعتدال هـو رائدنا دائماً في تعاملنا معهـم.. وترفقنـا بـهـم ومحاولاتنا
لتقویمهم إذا أخطأوا.. فأعن نفسك یا سیدي على إخماد هذه النار المشتعلة في
كبدك وكبد زوجتك.. أعانكما االله علیها بالتسلیم بقضاء االله وقدره والامتثال لـه،
والتخفـف مـن هـذا الشعور القاتـل بالذنب تجاهه. فإذا كنت تسألني ماذا تفعل لكي
یرضى عنك هذا الابن الراحل، فلا جواب عندي على هذا السؤال المؤلم سوى أنه
في رحاب ربه المطلع على القلوب والسرائر، وحیـث تـزول الحجـب وتنجلي

الحقائق ولا تخفى خافیة.
ولقد انقطع ما بینه وبین عالمنا الزائـل فـلـم یعـد ینفعـه سـوى صـدقة جاریة،
ودعاء صالح له بأن یعوضه ربه عن شبابه في جنات النعیم.. فحاول یا سیدي أن
تستفید بدرس هذه المحنة المؤلمة في علاقتك بابنك الصغیر.. وتعامل معه برفق
وفهم وحب.. ولا تغال في خوفك علیه.. كما فعلت مع شقیقه.. وأشعره بالثقة
والأمان، لتعینه على اجتیاز هذه الفترة العصیبة من حیاته.. وحیاتكم جمیعا،
وهكذا یكون العزاء لـه ولك ولزوجتك.. وهكذا یكون الرجاء في رحمة السماء بكـم
حْمَةِ االلهَِّ ۚ » بإذن االله.. و «قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّ

[الزمر :53].

https://t.me/Motamyezon


∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الستار المزیف!
أنا فتاة جامعیة نشأت في أسرة طیبة میسورة، وارتبطت عاطفیاً بزمیل لي في
نفس السنة الدراسیة ونشأ بیننا حب قوي دام لأكثر مـن عـام، ثـم فاتحني فتاي في
زواجي منه عرفیاً لكي یضمن استمراري معه، وقال لي إنـه یـكـن لي حبـاً صـادقاً
لا یقدر على وصفه، فاعترضت في البدایة على ما طلبه مني، لكن إلحاحه عليّ
أدى إلى كسر شوكتي وتزوجنا عرفیاً بدون أن أعي خطر ما أنا مقدمة علیه، وبعد
فترة من هـذا الزواج السـري الذي لم یعـلم به أهلي وأهلـه - وهـم أیضاً میسورون
- بـدأ یتغیر مـن نـاحیتي وبـدأ الستار المزیـف ینكشف عن أشیاء كثیرة، وبدأ
یهددني بالانفصال عني إذا لم ألـب لـه أي طلب یطلبه، وتحول إلى إنسان أناني لا
یهتم إلا بنفسه، وتحملت ذلك منه لأنني أحبه وأعلم أنه یحبني، لكـن زواجنا
العرفي قـد غیره فأصبح إنساناً متقلب المزاج یكون في بعض الأحیان حنوناً
وصادق المشاعر وفي أحیان أخرى عصبیاً وشرساً، ولقـد وقفت إلى جواره
وشجعته دائماً على المذاكرة لكي یحصل على تقدیر یرفع مستواه العلمي، ولكن
دون فائدة. فلقد كان مستهتراً ولا یتحمل المسؤولیة، ولم یحثني مرة واحدة على
الاهتمام بدراستي وكانت العاقبة أن ظهرت النتیجة فرسب هو ونجحت أنا، وحین
علمت برسوبه لم أشعر بطعم نجاحي وشعرت بالمرارة، وفكرت مراراً في أن
أرسب هذه السنة لكى نتساوى دراسیاً وعرضـت علیـه هـذه الفكـرة لكنه رفضها
وسعدت برفضه لأنه یعنى أنه یطلب مصلحتي، لكنه مع بدایة العام الدراسي
الحالي بدأ یلمح لى بعدم رغبته في ذهابي إلى الكلیة هذه السنة لكیلا یشعر
بالفارق بیننـا، وأحزنني ذلك وكشف لي عـن حقـده وأنانیتـه وكرهه لتقدمي
الدراسي عنه، فلقد كنت على استعداد للرسوب مـن أجله كتضحیة أقدمها له لكنـه

بعـد أن ظهرت لي أنانیته استبعدت هذه الفكرة نهائیاً.
إننى أعلم أنني قد أخطأت الاختیار، وأعلم أنني أحبه وهو یحبني، لكن شعوره
الدائم أنه یحب أن یكون الأفضل وغروره یبعـدانني عنه، وأنا في حیرة من أمري
وأشعر أنني في صراع بین خوفي على مستقبلي ومستقبله، وخوفي القاتل من

الافتراق عنه فبماذا تنصحني؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

ما هذا العبث یا ابنتي؟ وكیف تتزوجین زواجاً عرفیاً سریاً بغیر علـم أسرتك وأنت
الفتاة الصغیرة التي یتوسم فیها أهلها الصـدق والبراءة، ولا یتخیلون أن تضـمـر
لـهـم مـثـل هـذه الخدیعة الشائنة؟ وبأي صیغة تزوجت وهل توافرت لزواجك

المزعـوم هـذا بغیر أولیائـك كـل أركـان وشروط الزواج الصحیح؟
ومـاذا یكـون حـالـك إذا انتهت العلاقة بینكمـا بالانفصال، وهو المصیر الأرجح
لمثل هذا الارتباط العبثي بین شابین صغیرین لم یتوافر لهما نضج الشخصیة

ة ة ة
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الكافي لثبات المشاعر وصحة الاختیـار.. هـل تطوین هذه الصفحة السریة من
حیاتك وتتظاهرین أمام أسرتك وأمام من سوف یرتبط بك في المستقبل في زواج

شرعي أنه لم یسبق لك الارتباط والزواج؟
إن مشاعر الشـباب فـي مثـل هـذه السـن الصـغیرة لیسـت ثابتـة ولا نهائیة، وهي
لا تكفي وحـدهـا أبـداً لتكـون جسـراً إلى الارتباط المشروع الذي یرجى له النجاح
والاستمرار، وكثیرا ما یتسم اختیارهم لشركاء الحیـاة فـي هـذه المرحلة المبكـرة
مـن العـمـر بالاندفاع وسـوء التقدیر، وحالـك أنـت خـیـر مثال على ذلك، فأنت
تعترفین بخطأ اختیارك لأنه اختیـار قـام على مشاعر غیر ناضجة ولا نهائیة،
ولأن هـوى النفس الجـامـح كـثیراً مـا یطمس الحقائق الجلیـة عـن العقـول
والأبصار، وحین تتكشف الأستار یكـون أوان التصحیح قد فات، وضاعت من
العمر سنوات ثمینة وتراجعت فرص الاختیار الصحیح والسعادة الحقیقیة

والاستقرار في الحیاة.
لقـد نشـرت رسالتك لكي تكـون تحذیراً صادقاً لغیرك من الفتیات اللاتي یغریهن
بعض الشباب الطائش بمثل هذا الزواج العبثي، بدعوى تعمیـد اختیار كل منهما
للآخر وحجزه لنفسه إلى أن تتوافر الظروف الملائمة لتحویله إلى زواج رسمي،
أو بدعوى إرغام الأهل على القبول به ووضعهم أمام الأمر الواقع، وكل ذلك لیس
جائزاً ولا مقبولاً ومثل هذا الزواج غیر الموثق بنص فتوى للأزهر الشریف
ممنوع لآثاره الضارة على الفتاة والأسرة والمجتمع، حتى على الرغم مـن صـحة
المعاشرة إذا كان مستوفیاً لأركان الزواج وشروطه، فقـد یكـون الشيء كما یقول
نص الفتوى المشار إلیها صحیحاً ومع ذلك یكون حراماً كالصلاة في ثوب
مغصوب، والحج من مال حرام ومثل زواجك هذا في رأیي المتواضع لیس أكثر
من مغامرة عاطفیة سریة مدونة على ورقة لا قیمة لها ولا تحفظ للفتاة حقاً، ولا
تثبت لها شیئاً سوى اندفاعها وجحودها لأهلها وخیانتها لثقتهم فیها، مما لا
یشـرف أیـة فتـاة طیبة ولا یرشحها للسعادة الحقیقة في الحیاة، وكل ما أخشاه هـو
أن تكـوني قد تزوجت هذا الفتى على الورقة المصورة التي یتناسخها بعض طلبة
الكلیات، ویخدعون بها الفتیات لیقضوا منهن وطرهم تحت هذا الستار المزیف..
وهي مشكلة أخرى أرجو أن ینتبه لها المسؤولون عن الشباب والدعوة الدینیة
ویحذروا الفتیات منها لأنها خطر یسري تحت الرماد، فلقـد أثبتت الدراسات
الاجتماعیـة فـي الغـرب أن نسبة الفشـل فـي الارتباط الذي یتم في مرحلة
المراهقة وبواكیر الشباب تزید على 80 ٪ وأن طرفي مثل هذا الارتباط سرعان ما
یكتشف كل منهما خطأ اختیاره للآخر، ولكن بعد أن یكونا قد أهدرا أجمل سنوات
العمر. ولهذا كله فإن مـا أقـدمت علیـه غـیـر جـائز ولا مقبـول فـي مثـل سـنك
ووضعك العائلي، وهـو بـكـل المقاییس طعنة في قلوب أبویك وإخوتك ومـن
یهمهم أمرك، ونصیحتي الوحیدة لك أن تعترفي لوالدتك بشجاعة بما فعلت

وتستعیني بحكمتها على إنقاذ نفسك وسمعتك وأسرتك مـن هـذا الهوان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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میدان الحیاة!
قد یكون ما سوف أعرضه علیك قد طرح أمامك من قبل مراراً، لكني أرید أن
أحدثك عنه لإحساسي بأن مجرد البوح به، قد یزیح عن صدري بعض همي، فأنا
شاب عمري 35 عاماً، عشت حیاة عادیة كغیري من البشر، وحصلت على
شهادتي المتوسطة وأدیـت خدمتي العسكریة، وخرجت إلى میدان الحیاة فعملت
في عدة أعمال، إلى أن حان وقت الزواج فرزقني االله سبحانه وتعالى بزوجة
مؤمنة سكنت إلیها ووهبني ربي طفـلاً هو آیة في الجمال، واكتملت سعادتي
وأصبح أقصى هنائي أن أعمل وأكدح طوال النهار لأرجع لأسرتي الصغیرة في
نهایـة الیـوم حـاملاً أكیاس الفاكهة، ومتطلبات البیت التي تكلفني زوجتي
بشرائها، فأجد في بیتي الصغیر راحتي وسعادتي وأقضي ساعات طیبة بین
زوجتي وطفلي، قبل أن نهجع إلى النوم راضین. ونصحو فنستقبل یوماً جدیداً
بالأمل والاستبشار، وظلت الحال على هذا النحو إلى أن شعرت ذات یـوم بـألم
شدید في معدتي یزحف إلى أسفل، فاستعنت علیه في البدایـة ببعض المسكنات،
ولكنه تزایـد واستمر وأصبحت لا أحتمله فتوجهت إلى الطبیب، وبدأنا رحلـة
طویلة من التحالیل والأشعات انتهت بأن عرفت أنه المرض اللعین، وبدأت في
الذبول كما تذبل الوردة على عودها.. لكني لم أفقـد إیماني بربي وسلمت بأنه قد
قدر االله وكما شاء فعل، ودخلت معهد الأورام وأنقذني ملائكته قبل أن ینتشر
المرض في كل جسمي واستأصلوا جزءاً كبیراً من أمعائي، واستعضت عن عملیة
الإخراج الطبیعیـة بكـیس مـن البلاستیك في جانب البطن متصل بالأمعاء ویتم
الإخراج عن طریقه، ومازلت أتلقى العلاج بالإشعاع على فترات متباعـدة لكیلا
یرجع المرض مرة أخرى، وقد تكفل المعهـد بمعظم نفقات العلاج، ویتولى والدي
أكرمه االله بقیة النفقات بالرغم من أنه في السبعین من عمره، وخرج إلى المعاش
مـن السكة الحدید قبل 5 سنوات، ومازال یعمل بالقطاع الخاص لكي یلبي مطالب
حیاته ونفقات علاجي لأن معاشه وحده لا یكفي للإنفاق على أسرتین، وقد كتبت
إلیك هذه الرسـالة لا لكي أستدر عطف أحد أو أطلب مساعدته، وإنما لكي أقـول
لـك إنني مؤمن باالله رب العالمین ومتمسك بالحیاة وبالأمل في المستقبل وكل ما
أریـده هـو أن یقرأ رسالتي هذه أحد أصحاب الأعمال الفضلاء، ویتفهم ظروفي
الصحیة والنفسیة فیمنحني عملاً ملائما أرفع بـه عـن كاهل أبي بعض العبء الذي
ینوء به والذي بدأت صحته في الاعتلال بسببه، وبحیث یستطیع أن یستریح بعض
الوقت، وأستطیع أن أؤدي رسالتي في الحیاة، نحـو ابني وزوجتي والمجتمع..

والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

نعم یا صدیقي قدر االله وكما شاء فعل، فلا تعقیب على قضائه، ولا اعتراض، وإنما
نتقبل أمره فینا راضین، ونفر من قضاء االله إلى قدر االله. ونهتف بدعاء الرسول

ً ً ً الله
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الكریم صلوات االله وسلامه علیه: «رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك رهاباً، لك
مطواعاً لك مخبتاً (خاشعا متواضعا) إلیك أواهـاً منیباً. رب تقبـل تـوبتي واغسل
حوبتي إثمي وهمي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهـد قلبي،

واسلل سخیمة صدري»..
وبعد فإني أضع رسالتك تحت أنظـار مـن یـرجـون االله والیوم الآخر من أصحاب
الأعمال القاهریین.. وأرجو أن تسمح لي الظروف بـأن أبشرك في القریب العاجل
بإذن االله بخبر تحقیق مطلبك العادل المشروع، وقرب عودتك إلى میدان الحیاة
مناضلاً فیه بشرف ومؤدیاً رسالتك تجاه طفلك وزوجتك والمجتمع على خیر وجه

بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لماذا أنام؟
هل تتذكر مشكلة (النوم) التي كتبها الزوج المؤلف المشغول دائمـا بعملـه ویتهم
فیهـا زوجته الفاضـلة المخلصة المتفانیة في خدمة بیته وأولاده بالنوم؟ إن

سؤالي له هو لماذا لم یسأل نفسه یوماً ما الذي یدفع زوجته لهذا السلوك؟
إن لي نفـس ظروف هذه الزوجة المطحونة نفسیاً وجسمانیاً، فأنا متزوجة من

عشرین عاماً وأحب زوجي وأولادي ولیس لي سواهم في الوجود.
وزوجي یعمل أستاذاً جامعیاً، كل حیاته وهمه هو كتابة المحاضرات والرسائل
العلمیة والقراءة ومشاهدة مباریات كرة القدم في جمیع المحطات المحلیة
والعالمیة، ویذهب إلى الجامعة یومین فقط في الأسبوع وكل حیاته هي حجرة
السفرة التي لا ترى فیهـا سـوى الكتب العلمیة ولیس لها أي استعمال آخر، ولا
أتمكـن حتـى مـن دعـوة أحـد على الطعام سوى في رمضان وبعد إلحاح شدید أن

یترك لنا جزءا من غرفة السفرة للاستعمال .
إنني أرجع من عملي الساعة 4 إلى تحضیر الطعام وفي أحیان كثیرة لا یشاركنا
زوجي حیث إنه مشغول بالكتابة أو مشاهدة مباراة. ثـم أذهب إلى النوم وبعد ذلك
أسیتقظ لتحضیر العشاء وتحضیر أي شيء في المنزل للیوم التالي، أو إعداد
شيء للأبناء ومساعدتهم ثم أذهـب إلى النوم مرة أخرى للاستعداد للیـوم التالي

والاستیقاظ الساعة 6.30 صباحاً وهكذا.
ولم یسأل الزوج نفسه أبدا لماذا أهرب إلى النوم؟ إنني ألجأ إلیه أولاً لأنني
مجهدة، وثانیا لأن حیاتي روتینیة ولا أرید أن أترك زوجي الذي یشكو من الوحدة
ولأنني یمكنني أن أكون مستیقظة فأذهب لزیارة أهلي وأصدقائي أو دعـوتهم إلى
المنزل أو دعـوة أصدقاء أولادي، أو قضاء الیوم في النادي، لكني لا أرید أن أترك
زوجي وحده بین كتبه في المنزل، وهو لا یدعوني مرة للغداء في الخارج أو مع
الأولاد أو قضاء نهایة الأسبوع في مكان خلـوي صحي، رغم أن لنـا أصـدقاء

كثیرین وهو یفضل المنزل والكتب.
فماذا أفعـل یـا سیـدي سـوى أن أذهب إلى النوم أو أقـرأ القرآن أو الكتب في
السریر، وهو ساهر بین المحاضرات والكتب، وهل یریدنى أن أظل جالسة على
الكرسي منتظرة له حتى الساعة 2 صباحاً أو بعد ذلك كل یوم؟ لقد رددت على
كاتب رسالة النوم بأن زوجته تحتاج إلى مساعدة وفعلاً هي ترید مساعدة نفسیة،
وترید أي شيء یجعل للحیاة طعماً آخر مع الزوج یستدعي الاستیقاظ ولیس
الهروب بالنوم، بعد أن قامت بواجبهـا علـى أكمـل وجـه فلیساعدنا الأزواج
بالاهتـام بنـا وتخصیص الوقت الكافي لنا وبتجدید الحیاة معنا لكیلا نهـرب مـن

مـلـل الحیاة معهم وركودها بالنوم وشكراً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ

https://t.me/Motamyezon


ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
كدت أن أنسى رسالة النوم، القدیمة حتى ذكرتني بها رسالتك هذه.. ولأنني قد
ذكرت في تعلیقي علیها كل ما یمكن أن یقـال بهذا الصدد فإني لن أعید تكراره
وإنما سأقول لك فقط إن «النوم»، قد یكون في بعض الأحیان نوعا من الهروب
النفسي من مواجهة الواقع، كما قد تكـون لـه أسبابه الأخرى، ومـن بینهـا و
الكسل، الذي استعاذ منه الرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه، وقرن في
دعائه بینه وبین العجز والمرض، لأنه إذا تجاوز حدوده الطبیعیـة فإنـه یـكـون
تعطیلاً لقدرة الإنسان على العطاء للحیاة وقدرته كذلك على الاستمتاع بها، وعلى
أیة حال فإن بعض الزوجات یتساقطن بالفعـل صـرعى في نهایة یوم طـویـل
مشحون بالأعمال الشاقة، ویحتجن إلى الراحة الكافیة.. وبعضهن على الناحیة
الأخرى مازلن یعتبرن النوم الكثیر من علامات العز والجمال إحیاء لذكرى شعراء
العرب القدامى الذین كانوا یقرنون بین الجمال والسیادة، وبین النوم الطویل الذي
تتمیز به السیدة دون الجاریة حتى لیرید أحدهم أن یمدح جمال حبیبته فلا یجد أبلغ
من أن یصفها بأنها «نؤوم الضحى»، أي التي تنام كل یوم حتى الضحى فتنهض
موردة الوجه خالیة من تجاعید السهر وشقاء العمل، والمهـم دائمـا هـو تحقیق
التوازن بین احتیاجات الجسم من الراحة والنوم وبین واجبات الزوجـة تجـاه
زوجها وأسرتها وحیاتها العائلیة، ومـادام زوجـك لا یعترض على شيء فلا
مشكلة هناك، وإن كنت أرجوه أن یعـدل بعـض الشيء بین كتبه ودراساته وبین
زوجته، لكي یكون نومك احتیاجاً طبیعیاً لجسمك، ولیس نوعاً آخر من الهروب

وشكراً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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موقف الاختیار!
أنا شابة في مقتبل العمر نشأت في كنف عمي بعد وفاة أبي وأمي في حادث سیارة
وقع لهما وأنا طفلة صغیرة، فضمني عمي إلى أسرته ووجدت لدیهما ما عوضني
عن أسرتي الراحلة، ولم أشعر ذات یوم بأي تفرقة في المعاملة بیني وبین أبناء
عمي، بل لعلي على العكس من ذلك، شعرت مراراً بتمییز عمي وزوجته لي عن
أبنائهما وبناتهما، بدافع اللطف والرحمة بمـن فقدت والدیها، وهكذا مضت رحلة
الحیاة بي سعیدة هـادئة، وبعـد أن التحقت بالجامعـة ارتبطـت في عامي الأول بها
بزمیل لي واستمرت علاقتي به طوال سنوات الدراسة وتعاهدنا على الزواج،
ومنذ فترة فاتحت ابنة عمي – وهي صدیقتي المقربة – برغبة زمیلي في التقدم
لي، فإذا بهـا تفاجئني بـأن شقیقها الأكبر یكن لي حباً عمیقاً نادراً منذ سنوات،
وأنه صارح والده برغبته في الاقتران بی فوعده بذلك وحثه على الاجتهاد في
الدراسة لیكون جدیراً بي.. وأنه استجاب لوالده واجتهد في دراسته وتخرج وتقدم
في عمله وصورتي كزوجة له تداعب مخیلته، وفعل كذلك ذلك في صمت حتى
ودون أن یشیر لـذلك معي بأیة كلمـة أو إشارة، بـل لقـد كـان على العكس من ذلك
أكثر أفراد الأسرة تجاهلاً لي ونادراً مـا كـان ینظر إليّ خلال حدیثه معي، ولم
تكتف ابنة عمي بما صارحتني به، وإنما أطلعتني على ما كتبـه مـن خـواطر
وأشعار في حبي طوال السنوات الماضیة، وقرأتـه فشعرت بالزهو بنفسي لوجـود
إنسـان كـابن عمي یمنحني في صمت كل هذا الحب، وتحسرت وتمنیت لو كان قد
أظهر لي خلال السنوات الماضیة شیئاً مـن هـذا الحب، إذن لما كانت عیناي قد
رأتا في الوجود إنساناً غیره، لكـن مـا الحیلـة وقـد كـتم مشاعره عني ورأت العین

والقلب غیره خلال رحلة الحیاة؟!
لقد قضیت بضعة أیام وأنا ذاهلة.. فابن عمي هذا شاب دمث الخلق ومتـدیـن
ونـاجح في مجالـه وهـو حـلـم لأیـة فتـاة، والأمر لا یتعلـق بمشاعري تجاه زمیلي
فقط، وإنما یتشعب ویداخله شيء من الإحساس بالذنب تجاه ابن عمي، إذا خذلته،
وبأبویه اللذین ربیاني وعوضاني عن أبي وأمي.. أیكـون جزاؤهما مني أن
أفجعهما في ابنهمـا الـذي یعتـزان بـه؟.. إنني حائرة.. وأسأل نفسي أیهمـا أحـق
بولایته عليّ الزمیل الذي كان نعـم العـون لي طوال سنوات تعارفنا؟.. أم ابن عمي
الذي یحمل لي حبـاً أكـبر مـن أن أستحقه، ویطوق رقبتي هـو أسرته تجمیل أقدس

من أن أجحده.. فهل لدیك مخرج لي من هذه الحیرة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

أكاد لا أصدق أن ابن عمك الشاب الذي تتمناه أیة فتاة، قد انطوى لك على كل هذا
الحب العظیم طوال السنوات الماضیة، وإنه استمد من حبه لك القوة الدافعة
للاجتهاد في الدراسة، والنجاح في الحیاة العملیة، وكل ذلك بغیر أن تستشعري

ً أ
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ولو بالإحساس الغامض هـذا الحب العظیم لك أو رغبته فیك، وعفواً في تشككي
في ذلك لأن مثل هذا الحب الكبیر لا یخفى على الأنظار حتى ولو لم یصرح به
صاحبه، ولهذا فإن أغلب الظن هو أنك لم تفاجئي به كلیة حین صارحتك به ابنة

عمك، وإنما قد استشعرته من قبل، لكن العین والقلب كما تقولین قد رأیا غیره!
فإذا صح ما استنتجته وربما تكونین قد تجاوزت أنت عنه تجملاً أو رعایة لمشاعر
ابن العم ووالدیه وإخوته، فإني أقـول لـك إنه لا حرج علیك في أن تتجه مشاعرك
إلى غیره وترغبي في الاقتران به، كما أنه لا تعارض بین ذلك وبین وفائك لعمك
وزوجته وأبنائهما، ورعایتك لحقهم علیك، فأنت في النهایة بمثابة الابنة لعمك،
ولقد تختار الابنة الطبیعیة لنفسها غیر ما یرجوه لها الأب، فلا یرى بحكمته
ورحمته بها أن یرغمها على غیر ما ترید، ولست أحسب أن عمك وقرینته
یرضیان لابنهمـا الـذي یفخـران بـه، أن تتزوجیـه أنـت حرجاً منهما أو حفظاً
لجمیلهما علیك.. ذلك أن هناك أكثر من وسیلة لرد الجمیل والعرفان لهما لیس من
بینها زواجك على غیر رغبة حقیقیة منك بابنهما، كما أنك إذا فعلت ذلك فإنك لا
تردین إلیهما صنیعهما في الواقع بل لعلك تسیئین إلیهما به حین تحكمین على
ابنهما بالتعاسة ومعاشرة من لم تكن ترغب في مشاركته الحیاة، ولیس ذلك مما

یسعد أي أبوین أو یرجوانه لابنهما.
ففكري في الأمر كله وأنت متحررة من الربط الخاطىء بین العرفان لعمك وقرینته
وبین ضرورة الارتباط بابنهما.. وتعاملي مع ابن عمك کشاب ممتاز یحمل لك حباً
عظیماً صامتاً قد ترشحك الحیاة للسعادة معه إذا تجاوبت مع مشاعره وبادلته حباً
بحب، وقد ترشحك أیضاً للتعاسة معه إذا لم تولد شرارة الحب في قلبك تجاهه،
وظل القلب متجهاً إلى شخص آخر، وعلى ضوء ما سوف ینتهي إلیه تفكیرك في
ابن عمك متحررة من هذا الربط الخاطىء.. وبعد اختبار مشاعرك تجاهه، وتجاه
الزمیل الآخر، سوف ینتهي بك الاختیار إلى أحدهما دون الآخر فإذا اخترت ابن
عمك فلیكن ذلك أساساً لشخصه وسجایاه ومزایاه وحبه العظیم لك، واستعدادك
النفسي للتجاوب العاطفي معه.. ولیس فقط عرفاناً لأبویه بجمیلهما علیك لأنهما
أول من یعفیانـك مـن التعبیر عنه بهذه الوسیلة التي لا تسعدهما، وإذا كـان مـن
تختارینـه هـو زمینـك فلست في هذه الحالة في حاجة إلى الاعتذار عن هذا
الاختیار لأحد لأنها حیاتك ومشاعرك.. وحقك المشروع في اختیار شریك العمر
وسوف یكون عمك العطوف هذا هو أول من یعینك على إتمام الزواج منه بحب

الأب الرحیم على ربیبته.. وفهمه الصحیح لواجبه الإنساني تجاهها.. والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نداء البراءة!
أكتب لحضرتك الجواب ده وأنا خایف من بابا لأنها أول مرة أعمل حاجة من غیر
ما یعرف، فأنا زعلان منك لأن بابا أرسل لك مشكلته مع ماما، وحضرتك قلت له
أن یطلق ماما، وبابا أحضر الجریدة وأنا قرأت الحكایـة وكـان مكتوب علیهـا سـر
التحـول، وبابـا لا یكذب وأرسل لماما ناس كتیر علشان ترجع، وماما مش راضیة
خالص وتركتني أنا وأخویا الصغیر كل هذا الوقت مع بابا، وهو تعب جدا معانا
وكان بیودینا المدرسة ویعمل أكلنا ویغسل ملابسنا وراح لشـیخ في الأزهر وقال
لبابا لایطلق ماما، لكن حضرتك قلت له یطلقها، وفعلاً سمع الكلام وعمل كده،
واحنا أنا وأخویا كنا زعلانین جداً لأننا قلنا إنه یمكـن مـامـا تـرجـع تـاني، لأن بابـا
مـش بیعمل حاجة تزعـل ماما وبیحبنا كلنا، وبابا كان مستني ومش راضي یطلق
ماما، ولما قلت له یطلقها وافـق بعـد شـویة، فلیه حضرتك قلـت لبابا یعمـل كـده.
مش یمكن ماما توافـق فـي یـوم مـن الأیـام إنها ترجعله، لأن مفیش حاجة وحشة
حصلت من بابا، وأكید ماما بتحبنا وكانت هتوافق فـي یـوم مـن الأیام إنهـا ترجعله
وبابـا كـان بیحاول معاها كتیر، ودلوقـت أنـا عـایز حضرتك تكلم بابا وماما وتقول
له یوافق لما ترجع ماما، لأنه كـان قـال إنه إذا طلقهـا لا یوافق على رجوعهـا
تـاني، وهـو بیسمع كلامك، وهمه الاتنین كویسین جداً وبیحبونا جداً ومفیش
حاجة وحشة حصلت بینهم تخلیهم یعملـوا كـده، واحنا مالناش ذنـب وبنحبهم
والمدرسة قربت ومش عایز نتعب وبابـا یتعـب تـاني زي السنة اللي فاتت، وأنا
جبت مجمـوع كـویس وأخویـا كـمـان نجـح ولـو بـابـا ومـامـا رجـعـوا تـاني
هنذاكر أكثر ونجیب درجات أحسن، وبابا وماما بیصلوا وبیقروا القرآن وبابا كل
یوم یروح یصلي الفجر واحنا نایمین وهـو بیحبنـا وبابا هیعمل لنا الشقة الجدیدة
وهنبقى فرحانین وهو هیسمع كلامك بس حضرتك قول لبابا وماما، بس قول
لبابا، وماتقولش له إنني بعت لك علشان مایزعلش وأرجو حضرتك تكون فهمت
الحكایة من كلامي لأني شاطر فـي كـل المـواد لكـن موضوعات التعبیر صعب
شویة عليّ، وإذا لم تعرف الحكایة احضر الجورنال اللي كتبت فیه الحكایة وانت
تفتكر لأني سألت بابا عن حضرتك فقال إن كل الناس اللي عندها مشكلة بتبعت لك
فیمكن تكون ناسي المشكلة بتاعتنا ومتشكر جداً أنا وأخویـا إنـك هترجع لنا بابا

وماما ونعیش مع بعضنا تاني وشكراً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة المؤثرة أقول:

رجعت إلى رسالة أبیك التي نشرت في 12 فبرایر الماضي، فوجدته لم یقصر في
محاولة الحفاظ على حیاتكم العائلیة، ولم یضن بأي جهد في محاولة إقناع والدتك
بالعودة إلیكم، وأنه قد احتمل صابراً هجرها له ولكما طوال 5 أشهر، وإصرارها
النهائي على طلب الطلاق حتى لقـد هددته بالانتحار إن لم یستجب لرغبتها، وحتى
رجتـك وأنـت الصبي الذي لا یبلغ من العمـر سـوى 15 عاماً وأخاك الطفـل الـذي

أ أ
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لا یزید عمره على سبع سنوات أن تقنعا أباكما بطلاقها، وإلا فإنها سوف تنتحر
وتعیشـون جمیعاً بذنب دفعها للانتحار، فماذا عساني كنت أستطیع أن أقول له یا
ولدي وهى تصر على الانفصال عن أبیـك إلى هـذا الحـد، وبعـد أن فشـلـت كـل
الجهود والمساعي في إقناعهـا بالعدول عـن الطـلاق والعـودة إلیكم، بما فیهـا

جـهـود رجـل الـدین الفاضل الذي أشرت إلیه.
لقد رأیت له بعد أن استعرضت معه كل هذه الظروف، أنه لا مفر له في النهایـة
مـن الاستسلام لرغبتهـا بصـفة مؤقتة لأن قیمنا الدینیة والأخلاقیة تنهانا عن أن
یمسك الرجل امرأة تأبى الحیاة معه على غیر إرادتها، حتى ولو كرهنا نحـن ذلك
وتضررنا منه أشـد الضـرر، ولأن الاستجابة لمطلبها دون تعنت قد تفتح الباب
أمامها في المستقبل لمراجعة نفسها والتفكیر في مصیر أبنائها وحقوقهم علیها،
فتهدأ النفـوس بعـد حین ویتجدد الأمل في الإصلاح، ذات یـوم قریب، فإذا كان
والدك قد استجاب لهذا الرأي الـذي أتـردد ألـف مـرة قبـل أن أنصـح بـه أبـاً لأطفال
صغار مثلك ومثل أخیك، فلأنه كان قد یئس تماماً من أي أمل في الإصلاح بینه
وبینهـا ومـن أي رجاء في عودتها إلیكم، وما كـان لمثـل رأیي أن یؤثر فیـه لـو لـم
یكـن قـد اقتنع اقتناعـاً نهـائیـاً أنـه لا جدوى لأي محاولة لاستعادة زوجته إلیه

وإلى ولدیها.
ولقد روى في رسالته أنه كثیراً ما بكى أمامك وأمام أخیك الصغیر، مـن إحساسه
بالقهر والحزن والیأس من استعادة أمكما، فماذا كـان یستطیع أن یفعل والدك یا
ولـدي لكي یستعید إلیكما أمكما. أكثر مما فعل؟ وماذا كان بمقدوره أن یفعل أمام
إصرارها النهائي على الانفصال عنه؟ فإن كنت تتخوف من أنه سوف یرفض
عودتها إلیكما إذا قبلت هي بهـا لأنـه كـان قـد أكـد أنـه إذا طلقهـا فـلـن یعیدها إلى
عصمته مرة أخرى، فلقد قال ذلك فقط لكیلا تستسهل والدتك الطلاق وعلى أمل أن
یدفعها ذلك الوعید إلى مراجعة نفسها، واستشعار مـا سـوف یعانیه ولداها بسببه
فترجع عنه، لكني على ثقة من أن قلبه الذي مازال ینبض بحبك وحب أخیـك لـن
یسمح له بالتمسك بهذا الوعید إذا لمس من أمكما أي بادرة استعداد للعودة إلیكم
فهـو أب رحیم بأبنائه ولقـد كـان زوجاً محبا لزوجته ومتفانیاً في استرضائها،
وأحسبه بالرغم مما حدث مازال كذلك، ومثل هذا الأب العطوف لا یرفض عودة أم

ابنیه إلیه إذا هي رغبت في ذلك.
فإذا كنت تریدني أن أتحدث إلى أبیك في ذلك فإني على أتم استعداد لأن أفعل ذلك
بلا تردد، كما أني على استعداد أیضا لأن أتحدث إلى والدتك في أمر عودتها إلیكم،
لكني أرجوك فقط في أن تستأذنها لي في الاتصـال بـهـا تلیفونیا لأني لا أفضـل أن
أحـدث أحـداً عـن حیـاتـه الشخصیة ما لم یأذن لي بذلك، وإن كانت رسالتك
الصادقة هذه أبلغ مـن أي كلمـات أستطیع أن أقولهـا لهـا، وأقـدر علـى تـصـویـر
عمـق احتیاجك واحتیاج أخیـك إلى أمكما وإلى الحیاة العائلیة الهادئة التي،

حرمتما منها.
وإني لأدعوهـا إلى قراءة هذه الرسالة ألـف مـرة وتأمـل معانیهـا واستشعار ما
تعكسه مـن حیرة صبي في الخامسة عشرة من عمره. وإشفاقه على نفسه وعلى
ة لأ أ أ أ



أخیه الطفل مـن غیـاب أمهما عن حیاتهما، وحلمه الحسیر بأن ترجع الأیام الهانئة
التي كان یعیش فیها مع أخیه في ظلال أبوین یجمع بینهما سقف واحد.

إنها رسالة تفتت الحجر ولـو كـان صـلداً، وأسألها بعد ذلك: أي شيء في الحیاة
یستحق أن تحرم من أجله هذا الصبي الحائر وهذا الطفـل الصغیر من الأمان
والاستقرار، ودفء وجود الأم في حیاتهما؟ نعم أي سبب یا سیدتي یمكن أن
یصمد لمثل هذا النداء البريء من طفلیـك ولو كانت لدیك كل أسباب الدنیا

للانفصال عن أبیهما؟
أما أنت یا صدیقي الصغیر فلا تخش شیئاً مـن غـضـب أبیك منك لأنك قد كتبت إليّ
دون علمه، فهو لن یغضب أبداً منك وإنما سوف یقـدر لـك حبـك لـه وإشفاقك
علیـه ممـا یتحملـه مـن عنـاء وحـده فـي رعایتكما، ولسوف یزداد حباً لك وعطفاً
علیك كعهـده معك ومع أخیك، فإذا كان في رسالتك ما سوف یحزنه – دون أي
غضب منك - فهو ما تصوره من حیرتك أنت وشقیقك وافتقادكما لأمكما وأملكما
المحروم في عودتهـا إلیكما.. وكل ذلك لا ذنب لك ولا لأخیـك فیـه ولا جریرة

والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفكرة الملحة!
مشكلتي غریبة وفیها اعتراف مني بشئ لا أعرف له سبباً، ولا أستطیع الفكاك
منه أو منعه، لذلك فلقـد لجأت إلیك لتجد لي حلاً لما أعانیـه مـن هـذا العـذاب
الدائم.. فأنا فتاة جامعیة خریجة إحدى كلیات القمة، وعمري سبعة وعشرون
عاماً، ولم أتزوج حتى الآن. ولسـت منشغلة بالزواج أو عدمه، فلقـد تقـدم لي
كثیرون ولكني أرفضهم لبعـد مستواهم عنـى سـواء المستوى المادي أم العلمي
والثقافي أم الاجتماعي، وعلى أیـة حـال فـإنـي لـم أكتب لك من أجل ذلك، وإنما
لشيء آخر أعانیه وأشعر بأنه لیس بیدي.. ولا تتعجب حین أعترف لك به وأقول

لك إننى حاسدة.. نعم یا سیدي أنا حاسدة بكـل مـا تعني هذه الكلمة!
فلو أن أحداً بیده كوب من الشاي یشربه ونظرت إلیه ملیاً، وقلت في نفسي ما

أجمل هذا الكوب فإنه ینكسر فوراً بأي طریقة!
ولو أنني رأیت امرأة ترتـدي قرطاً أو عقـداً مـن الألماس أو اللؤلؤ الثمین ونظرت
إلیها وانبهرت وقلت في نفسي ما أجمل هذا القرط أو العقد فإنه قد ینفرط فوراً،

ویضیع تحت الأقدام!
حتى أن أبي رحمه االله حینما اشترى عربة جدیدة غالیة الثمن جدا، ورأیتهـا
فنظرت إلیهـا وأبي بداخلها، وقلـت مـا أجملها في نفسی وانبهرت جداً بها، فلـم
یكـد أبي یتحرك بالعربة إلى الشارع الرئیسي الواسع حتى جاءت سیارة وصدمت

العربة. وبعـد حـادث السیارة أصبحت لا أذهب إلى مكان إلا وتحدث به مصیبة.
وقد بدأ عدد من الأقارب والمعارف یستاؤون من زیارتي لهـم أو مـن رؤیتهم لي

ولو حتى مصادفة.
وحقیقة إنهـم لا یواجهـونني بـذلك مباشرة.. لكنـي فـهـمـت مـن تصرفاتهم معي،

أنهم لا یرحبون بي ویفضلون عدم رؤیتي.
إنني كما قلت جامعیة ومثقفة، لذلك لم أسكت ولم أقف مكتوبة الیدین، وإنما
أحضرت كتباً كثیرة في علم النفس تتحدث عن الحسد وأسبابه ودوافعه وكیفیة
التغلب علیه، ولكـن بـلا فائدة، بل إنـه مـن المضحك وشر البلیة ما یضحك، هو
أنني كثیراً ما أحسد نفسي.. فلقـد اشتریت فستاناً جدیداً رائعاً، وأخذته من البائعة،
وكان آخر فستان عندها. وأسرعت إلى منزلي سعیدة جـداً بـه وارتدیتـه أمام
المرآة في حجرة النوم. وقلت في نفسي ما أجملك وأنت ترتدین هـذا الفستان
الرائع ثم خرجـت مـن حجرة النوم لکي تراني به أمي.. فاصطدمت بأخي الأصغر

وانسكب كوب الشاي على الفستان الجدید.
إنني في جحیم، فهل أجد عندك حلاً لمشكلتي الغریبة هذه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
الحسد یا آنستي هو تمني زوال النعمـة عـن الآخرین، وبهذا المفهـوم فإن

الإعجاب بالأشیاء وإطراءها لیس من الحسد المذموم في شيء.
ولهذا فإنـه یخیـل إليّ أنـك تبالغین في اتهام نفسـك بسـوء الطویـة وتحملینها
مسؤولیة ما تتعرض له بعض الأشیاء مـن تلـف عـارض، عقب إعجابك الداخلي
بها، ولا شك أن مـا تـروین عنه إنما هـو مـن قبیل المصادفات التي لا تصنع
قاعدة، ولا یمكن أن تجعل منك سبباً حقیقیاً لإتلاف هذه الأشیاء.. إذ ما هي العلاقة
السببیة – وأنت الجامعیة المثقفة – بین نظرك إلى كوب من الشاي، وتحطم هذا
الكوب بعـد قـلـیـل لتلف فیه أو من أثر الحرارة؟ وما هي العلاقة السببیة بین
إعجابك بعقد من اللؤلؤ وانفراطه كما قد یحدث كثیراً في حضورك أو غیابك،
ولماذا تكـون الأشعة الصادرة عن عینیك وحدها هي المسؤولة عـن ذلـك ولیست

أعین الآخرین؟
إنني أتهمك بالتطیر من نفسك، وهذا أمر خطیر حقاً.. ویمكـن أن یؤثر حقاً على
تواصلك مع الآخرین.. وأطالبك بتعدیل أفكـارك عـن نفسك وإعفائها من أیة
مسؤولیة عما یصیب الأشیاء من تغیرات عارضة لا شأن لك بها ولا مسؤولیة لك

عنها.
فهذه الفكرة المسیطرة علیك هـي مـن قبیـل الوساوس القهریة التي تلـح عـلیـك
رغماً عنـك، وقـد یكـون لـهـا أسـوأ الأثر على حیاتـك الاجتماعیة.. والفكرة

القهریة التي تلح على الإنسان هي غالباً فـكـرة ضلالیة أي خاطئة ولا منطقیة.
وعلى أي حال فإنك تستطیعین الاستعانة على هذه الفكرة القهریة بخبرة الطبیب
النفسي المتخصص، كما تستطیعین أیضا أن ترددي كثیراً فیما بینك وبین نفسك
هذه العبارة من دعاء الرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیـه:«… وسـدد
لساني، وأهـد قلبي، واسلل سخیمة صدري»، وسخیمة الصدر - كما في المعجم

الوسیط - هي الحقد والضغینة، والأفكار السلبیة التي تراود النفس فتضیق بها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حق النقد!
أنا سیدة في الثلاثین من عمري حاصلة على مؤهل عال، ومتزوجـة منـذ ست
سنوات زواجاً متكافئاً ومبنیاً على الحب الهادئ وعندي طفلان (3 سنوات وسنة).
ولقد بدأنا أنا وزوجي حیاتنا الزوجیـة مـن الصفر، فلم یكن لدینا أغلب الأجهزة
الكمالیة وبدأنا في شقة صغیرة متواضعة وكافحنا معاً حتى استطعنا والحمد الله
الانتقال إلى شقة أكبر وتأثیها بمستوى جید. والمشكلة هي أنـي قبـل الـزواج كنـت

أهـتم بنفسي ومظهري جدا لأنه كان عندي الوقت الكافي لذلك.
وأیضاً المال ولم أكـن أحـس بمسؤولیتي في أن أشارك زوجي في تحسین مستوى
معیشتنا، فكنت أصرف مرتبي على الملابس والمظهر بصفة عامة مثل أي بنت
في سني، أما بعد الزواج فكنت أشعر بأن بیتنا أحـق منـي بـكـل مرتبي فأضع
مرتبي على مرتب زوجي لکي نسـدد الأقساط التي علینا، كما أن طفليّ الآن
یحتاجان مني لمجهود جبار، وخصوصا أن زوجي یترفع عن أن یساعدني في أي
شأن مـن شـئون البیت، أو الأطفال فكل مهمته هي العمل وإحضار النقـود وهـو
بعـد ذلك غیر مسؤول عن عمل أي شيء في المنزل حتى عندما كنت أشعر بالتعب
أو المرض، وأحتاج إلى الراحة قلیلاً كنت أشعر أن زوجي یتضایق لیس لأني أتألم
ولكـن لأنـه مـضـطر للقیـام بشئون الطفلین ورعایتهما، ورغم كل هذا المجهود
فزوجي ینتقدني دائماً لأني لا أهتم بمظهري، ولأنني لا أستطیع التجاوب معه
عاطفیاً لأني في آخر الیـوم بعد أن ینام طفلاي أشعر بتعب شدید، وأحتاج إلى أن
أنام لكي أرتاح من هذا المجهود الذي لا یكلف نفسه أن یساعدني فیه رغم أني
أعمل مثله، وأیضا لأنه بخیل جداً في إظهار مشاعره نحوي وكل ما أجده منه هو
النقد الدائم فكیف بربك ینتظر مني أن أهتم أنا باحتیاجاته العاطفیة وأكون معه مثل

أیام الخطوبة.
إننـى أرجـو أن توجـه كلمـة إلى الأزواج لكـى یـراعـوا مـشـاعر زوجاتهم،
فالزوجة تحتاج إلى الكلمة الحلوة والمشاعر الطیبة من الزوج مثلما یحتاجها هو،
وتحب أن تشعر بأنها مرغوبة ومحبوبة منه لیس في فترة الخطوبة فقط لأن
المسؤولیة تزداد والمجهود المطلوب منها أكبر وتحتاج لمساندة زوجها لكي

تستطیع الاستمرار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

إذا كان الثناء المستمر والزائد على الحد یدیر الرؤوس ویسرب الغرور الأحمق
إلى بعض العقول، فإن الانتقاد الدائم لا یقل خطراً على المرء منه، لأنه یغرس
الإحباط في النفس ویقعد الهمة عن محاولة الإصلاح أو السعي لطلب الكمال، ولا
عجب في ذلك ما دام المرء لن ینجو من النقد مهما حاول أو فعل، ولا غرابة أیضاً
لأن أبسط ما یحققه الانتقاد المستمر بحق وبغیر حق من شریك الحیاة لشریكه هو

أ أ

https://t.me/Motamyezon


أنه یفقد معنـاه لـدى من یتعرض له.. بسبب التكرار والاعتیاد فیضیع أثره ولا
یخلف وراءه إلا المرارات والضغائن، فضلاً عـن أنـه قـد یـصـبـح عـادة قهریـة
لمـن یمارسه.. فیجـد نفسـه مـدفوعاً لانتقـاد كـل فعـل – وإن رضي عنه في
أعماقه ولازدراء كل تصرف وإن لم یكن حانقـاً علیـه حقیقة، أو إلى هذا الحد في
واقع الحال، لهذا فإن من واجب الإنسان أن یقاوم في نفسه هذه العادة القهریة
التي تمیـل بـه نفسیاً من حیث لا یدرك ذلك للمسارعة بانتقاد الغیر، وعدم التحفظ
في ذلك أو التروي فیه، ومن المفهوم لدى كثیرین أن ممارسة النقد المستمر
للآخرین إنما تنطوي على جانب خفي هو إحساس المنتقد بشيء من الاستعلاء
النفسي أو العقلي علـى مـن یوجه إلیه سهام نقده المتصل، فكأنمـا یقـول لنفسه
بانتقاده الدائم للغیر إنه أفضل منهم، فلیمارس كل منا إذن حق النقـد لشریك حیاته
أو للآخرین عند الضرورة باعتدال شدید وتحفظ أشد، لكي تبقى لهذا النقد قیمته
ویحقق أثره المرجو منه، ولنكن أسرع إلى الشكر والاعتراف للآخرین بفضائلهم
وجهـودهم وعطائهم منـا إلى نقـدهم وجحـد فـضـلهم واتهامهم بالتقصیر، وإلا
فلـن یفیـد النقـد شـیئاً إذا استشعر الغـیـر آفـة الاستعلاء العقلي فیـه، أو شبهة

العـادة القهریة والاستنامة إلیه باعتباره الأیسر على اللسان من غیره.
أما نداؤك للأرواج بمراعاة مشاعر زوجاتهم وعدم البخل في التعبیر لهن عن
المشاعر الطیبة، فهو نداء عادل أؤیدك فیه كما أؤید كذلك كل نداء یدعو الزوجة
لمبادلة زوجها هذا التعبیر عن المشاعر، ولبذل جهدها لتحقیق المعادلة الصعبة
بین الاهتمام بشئون الأطفال والبیت، وبین الاهتمام بنفسها والتجاوب العاطفي مع

زوجها.. وشكراً لك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الوصمة!
ونحن على أبواب قرن جدید.. نتطلع إلى الكثیر والكثیر ونحلم!! ونحلم!! وفي
غمرة أحلامنا نسینا أو تناسینا بناتنا الصغیرات (المطلقات) إذ أن من حقهن أن
نحلـم لـهـن ومعهـن ونحقـق لـهـن بعـض أمـالـهن وطموحـاتهن.. فمـاذا أعـد
لـهـن قـانون الأحـوال الشخصیة؟؟ مـاذا أعـد لفتیاتنـا الصغیرات اللاتي صدمن في

بدایة حیاتهن الوردیة بشيء بغیض إلى االله وإلى الناس، وإلیهن وهو الطلاق؟
إن معظم المطلقات حالیاً فتیات في عمر الزهور، لم یعشن حیاتهن كما كن یحلمن
بها، وكما یتناسب مع شبابهن وجمالهن ومعظمهـن خرجن من هذه التجربة بطفل

أو بأطفال ..
ولا ذنب لهن ولا جریرة في ذلك!! فقد وجدن أنفسهن متزوجات في سن صغیرة،
متزوجات باللفظ فقط فلا هن أدركـن معنى الزواج، ولا هن حققن بهذا الزواج

السعادة التي كن ینشدنها.
وهكذا خرجن من التجربة مهیضات الجناح.. مكتئبات یحرم علیهن أن یمارسن

حیاتهن العادیة كما یمارسها غیرهن.
والأهـم مـن ذلـك كـلـه أن كلمة (مطلقـة) تظـل تلاحقهـن فـي كـل مكان.. عند
استخراج بطاقة شخصیة، أو عند استخراج جواز سفر أو عند تسلم العمل في أي

وظیفة.
وإذا سمحت لهن الظروف بالزواج مرة أخرى تكون الطامة الكبرى.. فعقـد القـران
یتم حالیاً بالمسجد في حضور كثیرین والمطلـوب مـن المأذون أن یطلع على
قسیمة الطـلاق مـن الـزوج السابق، ویسمع الكثیرون ویشهدون بمـا یقـال بین
الزوج ووالد الفتـاة مـن عبـارة مثـل زوجتك ابنتي (الثیب).. ولابد من إثبات ما
یفید أنها مطلقة وسبق لها الزواج في قسیمة الزواج، فهل نسى مشرعو الأحوال

الشخصیة هذه الحالة؟!
ألا یوجد مخرج لهؤلاء الفتیات؟! وبدلاً من أن تظل هذه (الوصمة) تلاحقهن إلى
ما لا نهایة في العمل وفي كل مكان، إذا لابد من تقـدیـم القسیمة في كل من عمل

الزوج والزوجة؟
وما أدراك ما یحدث عندما یطلع هؤلاء على هذه القسیمة!!

إننا نرجو ونلح في الرجاء نحن الأمهات أن یقـف مشرعو الأحوال الشخصیة في
صـف هـؤلاء الفتیات.. ویحاولوا استبدال الكلمات الجارحـة بـأخرى غیر جارحـة
مثـل (غیر متزوجة) مثلاً في البطاقة الشخصیة أو جواز السفر، وكذلك في قسیمة
الزواج الجدیـد مـادام المأذون قد اطلع على قسیمة الطلاق السابق، ومادامت

جمیع البیانات مسجلة في السجلات الرسمیة.
نأمل ذلك ونسأل االله أن یهدینا جمیعا سواء السبیل.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

إذا كـان حـل المشكلة التي تعتبرینهـا، «كالوصمة»، بالنسبة لبعض الفتیات
سیئات الحظ في الزواج الأول، هي في استبدال كلمة، غیر متزوجة، بكلمة،
مطلقة، في بیانات الأحوال الشخصیة وجواز السفر ومسوغات العمل، فلا بأس
بذلك، رعایة للمشاعر إذا لم یترتب علیه متاعب جدیدة لأطراف القضیة، وأقر
المشروعون وجاهة ذلك لكن یمكن تفادي ذلك في صیغة عقد الزواج التالي ومـن
شأنه إثبات حالة الزوجة عند الزواج بكراً كانت أم ثیباً اللهم إلا إذا اعتبرنا عبارة  
غیر متزوجة، ترجمة رقیقة لكلمة، مطلقة، وتم التعامل بها على هذا الأساس في
كل الأوراق الرسمیة، على أیة حال فإني أنشر رسالتك لما تعكسه من وجهة نظر
أم مشفقة على ابنتهـا مـن وقـع كلمة مطلقة علیها حتى ولو كنت أختلف معك في

اعتبار ذلك، وصمة، لمن لم یصادفهن التوفیق في زواجهن.. وشكراً لك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القذائف الناریة!
أنا شاب في التاسعة والعشرین من عمري أعمل بوظیفـة جیـدة بإحـدى الـدول
العربیة، وأنـا الابـن الوحید لأب رحل عن الحیاة منذ تسع سنوات، ولي 4 شقیقات
تزوجت اثنتان منهن والأخریان في سن الشباب ووالدتي على قید الحیاة ومشكلتي
هي أنني قد اختارت لي أقداري أماً متسلطة لأقصى درجات التسلط وتعاني حب
التملك والسیطرة وشراسة اللسان ولقد كانت في وجود أبي تستمتع بتنغیص حیاة
فلذات أكبادها وتمارس علینا ضغوطاً رهیبة و تتلذذ باستثارة أبینا ضدنا فیقوم
رحمه االله بعقابنا أشد العقاب دون تحقیق أو تمحیص وكانت النتیجة أن خرجنا
إلى الحیاة فاقدي الثقة في أنفسنا وفي كل شيء ونعاني الإحساس بعدم الأمان
وبالخوف من المستقبل من الآخرین وكان لي النصیب الأكبر من هذه الأحاسیس

والمخاوف لأنني الابن الأكبر.
ولقـد كـان أبي یتحمل مسؤولیته عن حیاتنـا بصعوبة لقلة دخله.. ولمعاناته
المستمرة مع أمي وخلافاته الیومیة معها التي كانت أمي تتجاوز فیها كل الحدود،
وتطلق قذائفها الناریة في كل اتجاه، ورحل أبي عن الحیاة وأنا في عامي الجامعي
الأخیر، وسترنا االله حتى تخرجت في الجامعة، وأصبحت وأنا في الحادیة
والعشرین من عمري رب الأسرة المسؤول عنها والزوج والابن والأخ لكـل
أفرادها، وخلـت الـدنـیـا مـن حول أمي ممن كانت تنغص علیه حیاتـه كـل یـوم
حتى اللحظة الأخیرة من عمره وهو أبي، ولم تجد أمامها سواي فراحت تفرغ فيّ
كل طاقتها على الشجار والعناد والخلاف، وبدأت المشاحنات والمشاجرات التي
تنتهي دائماً بإطلاق القذائف وصب اللعنات عليّ وعلى شقیقاتي بالرغم من تحملي
لمسؤولیة البیت بالكامل وعدم تقصیري في أي شيء، حتى أصبح خروج أیة
شقیقة لي من بیتنا بالزواج إنقـاذاً لـهـا مـن الجحیم الذي یعیش فیه إخوتها، وبعثاً
لها من جدید، ولقد خرجت اثنتان فودعتهما أمي بحفلات النكد والخصام واللعن

والسباب في لیلة زفاف كل منهما.
أما أنا فلقد توزعت حیاتي بین الكفاح من أجل الحفاظ على كیان الأسرة وتجهیز
البنات وبین بناء مستقبلي، وكان هاجسي الدائم هو من تكون تلك الإنسانة التي
یمكن أن تشاركني حیاتي، وتتحمـل أمـي وقدرتها على إشعال النار في قلب أكثر
البشـر بـروداً بقذائفها الملتهبة التي لا ینجو منهـا أحـد؟ وبسبب هـذا الهاجس

الـدائم عزفت عن الارتباط بأیة فتاة خوفاً من هذه المواجهة المرتقبة.
وبعد أن استقرت أحوالي المادیة، وأمضیت عدة سنوات في الغربة بدأت أبحث
عن هذه الإنسانة و النادرة، التي یمكن أن تحقق لي المستحیل. فترضیني، وتنجح
في إرضاء أمي التي یعجز عن إرضائها أي بشر. ثـم تعرفت على فتـاة مـن نفـس
مستواي الاجتماعي وأحببتهـا وتقدمت لخطبتها وتمت الخطبـة وعـدت لمقر
عملي وكلي أمل في أن تحدث المعجـزة ویـتـم الـزواج، ولكـن هیهـات أن تخیـب
الـهـواجس والتوقعات، فلقد دبت الخلافات الشدیدة، وراحـت أمـى تطلـق سهامها
المسمومة وتوقع بیني وبین خطیبتي بمنتهى الدهاء، وقوبل ذلك بردود فعل

أ أ أ ة



عنیفة من جانب خطیبتي وأسرتها، ونجحت أمي بذكائها وبغباء أسرة خطیبتي في
الإجهاز على الحلـم الولید، واستسلمت أنا لأقداري وعانیت طوال ستة أشهر
الانهیار النفسي بغیر أن ترحم أمي عذابي أو تقدر مشاعري، وكان یوم إرجاع

أسرة خطیبتي للشبكة یـوم فرح وسرور بالنسبة لها!
ثم بدأت في غربتي ووحدتى أشعر تجاه أمي بمشاعر سلبیة كریهة، وتفجرت في
داخلي مكامن الغضب المكبوتة في أعماقي طوال رحلة العمـر، وشعرت بأنهـا قـد
دمرت حیـاتـي بـالرغم مـن رجـائي لها ألا تتدخل فیها، وألا تسعى لتدمیرها..
فكـان أن دمرتها كما دمرت حیاة شقیقاتي ومازالت، وإذا بي أشعر برغبة جامحة
في مقاطعة أمي مع استمراري في إرسال النقود إلیها.. ونفذت هذه الرغبة
الجامحة ولم أعد أكتب لها أي خطابات أو أتصـل بـهـا مـن غربتي تلیفونیاً
وتولدت لدي رغبة في أن أحرمها مني كما حرمتني من سعادتي، ولست أقصـد
بذلك أنني أرید العودة لخطیبتي التي تخلت عني بمنتهى السهولة، ولم تحاول
الوقوف إلى جانبي ومساندتي، وإنما أقصـد و سعادتي، التي ستظل تحرمني منها
مادامت مستمرة في أسلوبها معي ومع الجمیع. إنني أعلم الآن أنك تنقم على لهذه
العبارات القاسیة عن أمي لكني ضحیة لظروف لا ید لي فیها.. كما أنني الآن في
مرحلة شذوذ عاطفي قلبت حیاتي رأساً على عقب، وأشعر بحاجتي إلى من یشیر
عليّ وینصحني ماذا أفعل مع أمي التي لا هدف لها سوى إخضاعنا كأبناء لها
وإذلالنا وتدمیر معنویاتنا.. إننى أرجو ألا تنصحني بالصبر وانتظار الفرج لأنني

انتظره منذ وعیت للحیاة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

لو أنني نشرت كل ما ذكرته في رسالتك الكریهـة هـذه عـن والـدتك لحق لك أن
تتوقع مني مـا هـو أكثـر مـن النقمة علیك لمشاعرك السلبیة تجاههـا.. لكنـك علـى
أیـة حـال تـدرك أنـك الآن في مرحلـة شـذوذ عاطفي وأن هـذا الشـذوذ یعني
الخروج على المألوف مـن مشـاعر الإنسان السـویة، ومـن شـذوذ العواطـف
بالفعـل أن یحمـل الإنسـان مشاعر الكراهیة لأمه أو أبیه أو شقیقه، لأنها أحاسیس
مضادة للفطرة التي فطره االله سبحانه وتعالى علیها. إذ قد یغضب، المرء من أبیه
أو أمه أو شقیقه أو أخته لبعض الوقت، وقد یأخذ على أحدهم ما یراه افتراءًا علیه
أو تقصیراً في حقوقه أو إساءة له.. لكـن هـذا الغضب لا یتفاعل في أعماقه
فیستحیل إلى كراهیة متأصلة تجاه أحدهم أبدا، وهیهات لإنسان ینطوي على مثل
هذا الإحساس البغیض تجاه أمه أو أبیه أو أحد أشقائه، أن یحیا حیاة طبیعیة، أو
أن یكون قادراً على حب الآخرین والعطـاء لـهـم. فضـلاً عـن أن الإنسان لا یسعد
بحیاتـه أبـداً وأعماقـه تضطرم بمثل هذه المشاعر الكریهـة تجـاه مـن أمره االله
بالرفق بهما ولـو ظلماه كما هدانا إلى ذلك الهادي البشیر صلوات االله وسلامه

علیه.

أ
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لهذا فإنني لن أنصحك بالصبر على ما تلاقیـه مـن والدتـك، ولا بانتظار الفرج،
الذي لا یعني للأسف في مفهومك سوى شيء أكثر بغضا، وإنما سأنصحك فقط
بأن تكون إنساناً سویاً یغضب من أمه أو یكره منها سلوكها وتصرفاتها، لكنه لا
یكرهها هي نفسها أبداً ولـو ظلمته ولا یقاطعها إنسانیاً ولا یحرمها منه رداً على

ما یراه هو من وجهة نظره مسؤولیتها في فشل ارتباطه بفتاة أراد الارتباط بها.
ونحن على أیة حال نستطیع أن نتعامل مع من لا مفر لنا من التعامل معهم
بمشاعر الرحمة، إن عجزنا عن التعامل معهم بمشاعر الحب، وبإحساس الإشفاق
علیهم مـن شـر أنفسهم، إن عجزنا عن التعامل معهم بإحساس الاعتزاز بهـم، كما
أننا نستطیع في آخر المطاف إن خلت قلوبنـا حتى من الحب والرحمة والإشفاق،
أن نتعامل معهـم بحیادیة في المشاعر، فنـؤدي واجبنا تجاههم.. ونتفـادى
أشـواكهم.. ونتحفظ في إبداء المشاعر السلبیة تجاههم.. أما الإفاضة في الحدیث
عن المشاعر البغیضة تجاه من أمرنا االله بمحبتهم ورعایتهم والـبـر بـهـم فلیس
من الإیمان، ولا هو من الصحة النفسیة في شيء.. ولقد أحسن االله بنا أن أعفانا
من الحساب على مشاعرنا السلبیة تجاه الآخرین ما لم تتجاوز الصدور، وتتحول
إلى أفعال وتصرفات تسيء إلیهم، فأعف نفسك أیها الشاب من هذا الإثم العظیم..
وصل والدتك كما كنت تصلها مـن قبل، وتعلم درس تجربتك السابقة في هذه
الخطبة الفاشلة، وحاول أن تبدأ مشروعاً جدیداً للارتباط لا تدع فیه بذكائك أنت

ثغرة لما تعتبره أنت، ذكاء، شریراً من جانب والدتك، لكي تفسده علیك..
ولسـوف تتخلص مـن هـذه المشاعر البغیضـة تـدریجیاً مع تسلیمك بشذوذها
واستشعارك لخطورتها على اتزانك النفسي، ولسوف یوفقك االله إلى فتـاة تكون
أكثر حیلة في مواجهـة هـذا الـدهاء، الذي تدعیـه لوالدتك، فتصمد له وتتمسك بك،

وینجح ارتباطك بها بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جفاف النبع!
أنا زوجة وأم تزوجت منذ ثماني سنوات مـن رجـل طیب وكریم الخلق ویرعى االله
في عمله، وعشنا معاً حیـاة دافئـة بالحب والمودة والحنـان، بفضـل حبـي لزوجي
وحب زوجي لي، وإلى جانب طبیعته المرحة والودود، فلقد أسبغ زوجي على
حیاتنـا قـدراً كبیراً من البهجة بطیبته وخفة روحه.. وحبه لي.. وكان دائم الضحك
والمرح والمعابثة معي.. ولا یكف عن مغازلتي كل یوم بكلمات الحب الجمیلة كأننا
خطیبان في فترة الخطبة الأولى.. بل وكان أیضاً یكتب الشعر في حبي ویقرأه عليّ
لأنـه مـن هـواة كتابة الشعر وإلقائه، وبعد إنجابي لطفلي الثاني وجدت أنني لا
أستطیع الاستمرار في عملي كموظفة حكومیة وحصلت على أجازة بدون راتب
لكي أرعى الطفلین ثم أنجبت الطفـل الثالث فأصبحت مسؤولیتي أكبر ومددت
الأجازة لفترة أخرى لكي أقدم لأطفالي ما یحتاجون إلیه من رعایة واهتمام

وحنان.
ومضت بي الحیاة حافلة بالمشاغل اللذیذة مـن رعایة الأطفـال وتلبیة مطالبهم
وفض اشتباكاتهم الصغیرة.. وتنظیم أوقات طعامهم.. ولهوهم.. ونزهاتهم،
وزوجي یرجع من عمله فیتفرغ لمداعبة الأطفال.. ومداعبتي، ویصطحبهم لشراء
الحلوى واللعب الصغیرة أو لشراء متطلبات البیت، ومن حین لآخر یدعونا
للخروج كلنا في زیارة عائلیة أو إلى إحدى مدن الملاهي.. أو إلى المشي في
الشارع بـلا هـدف.. ویجد دائماً ما یعلق علیه بظرف وخفة دم فتمضي نزهتنا في
مرح حتى نعود.. ومنذ عام واحد رحلت عن الحیاة والدته یرحمها االله فحزن
لرحیلها وبكي كثیراً وغابت الضحكة عـن وجهـه.. وشاركته حزنه وتعاطفت معه،
وبدأ یكثر من السفر إلى بلدته، لیزور أخویـه اللذین یكبرانه واللذین ربیاه من بعد
أبیه حیث مات والـده وهو طفل صغیر، ویزور قبر والدته ویرجع واجماً حزیناً،

فأرقبه في إشفاق وأدعـو لـه االله أن یترفق به.
وانتظرت أن یتخفف زوجي الحبیب من حزنه مع الأیام وبـدأ بالفعل یستعید بعض
حماسه السابق بعد عدة أسابیع، فإذا به یصـدم صـدمة أخرى برحیل شقیقه الأكبر
عـن الحیاة.. وازدادت أحزانـه بـدلاً من أن تهدأ ورجع للسفر إلى بلدته كل خمیس
لیرعى شئون أسرة شقیقه ویزور قبور الراحلین ویرجع من رحلته حزیناً

مهموماً..
واشتد إشفاقي على زوجي مما یشعر به من وحشة وألم لفراق والدته وشقیقه
الذي كان یعتبره بمنزلة أبیه.. وتمنیت أن تسرع الأیام في سیرها لكي تبعـد
الذكرى وتهدأ الأحزان.. لكـن الأیام جاءت بما لا تشتهي السفن وصدم زوجي
صدمته الثالثة بعد بضعة شهور أخرى.. ففجع برحیـل شـقیقه الـذي یـلـي أخاه
الأكبر في السـن بغـیـر سـابق إنذار.. فاستقرت الكآبة في نفسه.. وانشغل بالسفر
كل بضعة أیام إلى بلدته لیرعى شئون أسرتي شقیقیه.. وبیت العائلة ومصالح

الأسرة لأن شقیقه الأصغر لا خبرة له بالتعامل مع المصالح الحكومیة..

أ ة



وشجعته على القیام بواجباته العائلیة تجاه أسرته.. وتحملت غیابه وبعده عنا في
صبر والتمست له العذر في انشغاله بشئون عائلته لأنه یمر بظروف قاسیة.. ولأن
أخویه اللذین رحلا عن الحیاة بعد أمهما في فترة قصیرة كانا إلى جانب أمه كل
شيء له في الحیاة..، لكن المشكلة اتخذت شكلاً آخر أدى إلى تغیـر صـورة الحیاة
في أسرتنا.. فلقد تغیرت أشیاء كثیرة في شخصیة زوجي خلال هذا العام، وبعد أن
كان دائم الضحك والمرح والدعابة.. أصبح دائم الحزن والاكتئاب والتجهم..، وبعد
أن كـان هـادىء الطبع طـویـل البـال أصبح ضیق الصدر وشدید العصبیة ویثور

وینفعل لأتفه الأسباب.
وبعد أن كان یغازلني كل یوم بأجمل كلمات الحب ویكتب الشعر في حبي أصبح
صـوته یعلـو علـيّ بكلمات قاسیة.. ویسبني بألفاظ بشعة، بل لقد رفع یده على

لأول مرة في حیاته خلال الفترة الأخیرة عدة مرات.
كما أنه أهمل مظهره وملابسه وصحته بالرغم من أنه یعاني من ألم في الكلى

وصداع دائم في الرأس..
فظللت الكآبة والحزن حیاتنا التي كانت ملیئة بالحب والضحك والبهجة.. ولم یعد
زوجي یهتم بتلبیة مطالب البیت.. أو یترك لي نقـوداً كافیـة، وأصبحت بالنسبة لـه

كقطعـة الأثـاث التـي بـلا مـشـاعر ولا أحاسیس.
وجف نبع حنان زوجي وحبه لي مع أنني في أشد الحاجة إلیهما لأنني وحیدة في
الحیاة ورحلت أمي عن الدنیا مـن زمـن بعیـد، وغـادر أبي البلاد وسافر بعیدا
وتزوج في غربته، ولم یعد أمامي سوى الصبر على زوجي والأمل في عودته
للاهتمام بزوجته وبیته.. فهـل تكتـب لـه كلمـة تناشـده فیها أن یرجع إلى مـا كـان
علیـه.. وتقـول لـه إن زوجته وأطفاله الثلاثة في أشد الحاجة إلیه وأن ما
یحتاجونه لابد أن تكون له الأولویة لدیـه عـن أي شيء آخر مهما كانت الواجبات
والمسؤولیات الأخرى.إنني أدعو االله كل یوم أن یخفف عنه ویرده إلینـا وأتساءل
في حسـرة أیـن أیـام المـرح والغزل والعشرة الطیبـة.. وهـل سـترجـع مـرة

أخرى؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
نعم سترجع بإذن االله.. ولكن بعد أن تقوم الأیام بدورها المقدور في مداواة
الجراح.. وتهدئة الأحزان، فكل شيء في الحیاة یولد صغیراً ثـم یكبر إلا الأحزان
فإنهـا تـولـد كـبیرة ثـم تضمحل تـدریجیاً حتى تهدأ وتتحول إلى شجن رقیق لا
یحول بین صاحبه وبین ابتهاجه بالحیاة… ولـیـس مـن صـحة النفس والوجـدان
أن یبتـر الإنسـان هـذه الـدورة الطبیعیة أو یتعجـل انقضاء مراحلها قبل الأوان،

أ ً أ
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وإنما علیه أن یرعى حزنه في صمت وصبر حتى یستوفي دورته محتسباً أسباب
أحزانه عند ربه وداعیاً إیاه أن یخفف عنه ما یضیق به صدره.

أما نبع الحنان الذي جف في قلب زوجك.. فإن ماء النبع قد یغیض إذا شحت
موارده الطبیعیة.. لكنه قد یفیض كذلك مـن جـدیـد كسابق عهده أو أغزر إذا تلقى
شحنة إضافیة من مصادره الجوفیة. ومهمتك الآن یا سیدتي هي أن تعیني ماء
هذا النبع على التدفق من جدید بصبرك على أحزان زوجك وتعاطفك معه..
وتسامحك مع ما طرأ على روحه وشخصیته من تغیرات جوهریة صنعتها هذه
الأحزان المتتالیة خلال فترة قصیرة من الزمن. إذ یبدو لي أنك قد تعجلت قبل
الأوان عودة زوجك إلى طبیعته المرحة السابقة معك، وتفرغه الكامل لأسرته
وأطفاله.. ومداعباته الماضیة وغزله الرقیـق لـك كـل یـوم، وانحیت علیه باللائمة
لانصرافه عنـك وعـن أسـرته إلى الانشغال بشئون عائلته ومسؤولیاته الأدبیة
والمادیة الجدیدة في وقت مبكر بالنسبة لمثـل هـذا الحسـاب والعتاب، ففتح ذلك
باب الجدال والشقاق بینكما وفوجئت أنـت بـردود فعله الانفعالیة والعصبیة لمثل
هذا اللـوم الذي یبدو لـه كنـوع مـن عـدم التقدیر لظروفه الجدیدة من جانبك، أو
كنوع من الأنانیة الشخصیة في ظروف تتطلب منك بعض الصبر وبعض
التضحیة.. وغاب عنك في شـدة تلهفك إلى استعادة الأیام السعیدة الخالیـة مـع
زوجك وغزلـه الشعري والنثـرى لـك كـل یـوم، أن التعاسة كما یمكـن أن تقـرب
بین الناس حین یتعاطفون مع من یعانیها.. فإنها أیضاً یمكن أن تفرق بینهم إذا
استشعر المهمومون قلة صبر المقربین منهم على همومهم، أو عدم احترامهم

لأحزانهم.
والأحزان الكبیرة تورث صاحبها فتور الروح تجاه ما كانت تبتهج له قبـل أن
تداهمـه عاصفة الهمـوم، وتورثـه قلـة الصـبر عـلـى الجـدال والخلاف
والمضایقات، وتكسبه ضیق الصـدر والحـدة والانفعالیـة الشدیدة.. ولهذا فإن
أفضل ما تتعاملین به مع زوجك الآن هو الصبر على ما أعتـور روحـه مـن فـتـور
تجاه الأشیاء.. والتسامح مع عصبیته وانفعالیته الطارئة التي لا تعبر عن
شخصیته الحقیقیـة بـدلیل سجله السابق معـك طـوال سنوات الزواج، وتجنب
الجدال والشقاق معه، وتأجیل المطالب والمحاسبة واللـوم إلى أن تهـدأ فـورة
أحزانه.. ویتقبـل واقعه الجدید ویتألف معه، ومحاولة إشعاره بالتضحیة ببعض
اعتباراتك الشخصیة مراعاة لأحزانه ومسؤولیاته وهمه الذي یفعل الكثیر بـروح

الإنسان ولیس بجسمه فقط.. حتى قال عنه المتنبي في أشعاره:
الـهـم یـخـترم الجسـم نـحـافة          ویشیب ناصیة الصبي ویهرم

وقال عنه الإنجلیز في أمثالهم إنه الشيء الوحید الذي یقتل القطة التي اشتهرت
عند العامة بأن لها سبع أرواح.

ولهذا فإن المحزون یحتاج إلى التعاطف والتسامح معه والصبر علیه أكثـر مـمـا
یحتاج إلى كـل ذلـك خـالي البـال، ولیس إلى التشاحن معـه والشقاق والمحاسبة
والعتاب، أما أیام السعادة والمرح وكلمات الغزل الرقیقة فلسوف تعود مرة أخرى

ة



إلى حیاتك، وبقدر ما تصبرین على زوجك حتى یتجاوز هذه الفترة العصیبة من
حیاته، فالقلب الطروب لا یفقد ابتهاجه بالحیاة إلى غیر رجعة إذا اعتصرته بعض
آلام الحیاة.. وإنما یخلص الحزن لما یستحق منه الحزن لـه.. ثم یستعید عافیتـه
مـن جدید وإقباله على الحیاة بعد فترة ملائمـة مـن الوقت، و، یخلص الابتهاج

أیضاً بما یدعو إلى البهجة والاحتفاء به من أسباب الحیاة.
فاصبري یـا سـیدتي وانتظـري

فـإن قضـى الیـوم ومـا قبله         فإن الغد الحي.. صباح الحیاة!
كما یقول أبو القاسم الشابي.. وشكراً

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الرداء الأبیض!
أنا فتاة في العشرین من عمري أكتـب لـك هـذه الرسالة نیابة عن سیدة أعتبرها
مثل أمي، وأعرف أن كلماتك ستكون البلسم الشافي لها بإذن االله. أما هذه السیدة
فهي مثل كثیرات غیرها من الأمهات الطیبات.. غیر أنها تختلف عن كثیرات منهن
في أنها تعیش مع رجل لو قلت عنه إنه قاسي القلب لظلمته.. لأنه بلا قلـب مـن
الأصـل، ولأنهـا زوجتـه وأم أبنائـه فقـد اختصها بالقدر الأكبر مـن هـذه القسوة

وتحملت هي صابرة حیاتها معه لكي ترحم أبناءها وتحمیهم من غوائل الحیاة.
ومنذ فترة لیست طویة مرضت ابنتها الكبرى التي تبلغ من العمر 23 عاماً، وكان
مرضها بالقلب یتطلب الراحة والرحمة والهدوء.. لكنه بسبب إهمال علاجها

ساءت الحالة فنتج عنه تضخم القلب والرئة وارتشاح في الرئة والساق والكلى.
وقد تحملت هذه الفتاة مرضها بصبر عجیب وتحملت تحذیرات الأطباء الباردة
لـهـا مـن أنها لا تستطیع الزواج، ولو تزوجـت فـلـن تستطیع الإنجاب لسوء
حالتها، وكان خطیبها هو الشيء الوحید الذي یخفف عنها وقع هذه الكلمات
القاسیة على فتاة في مقتبل العمر تحلـم بارتداء ثوب الزفاف كغیرها من الفتیات.
وبدأت الفتاة رحلتها القاسیة مع المرض وتمكن منها الداء حتى أصبحت كالهیكل
العظمي وأصبحت تقضي معظم أیامها في المستشفیات ومن حولها أمها وإخوتها

وخطیبها الإنسان بكل معنى الكلمة.
أما أبوها فلم تهتز له شعرة لمرضها ومعاناتها ولم یذهب معها إلى المستشـفـى
مـرة واحـدة، وكلمـا رجـتـه أمهـا وهـى خائفـة أن یذهب للمستشفى لرؤیة ابنته
وجبر خاطرهـا ولـو أمام خطیبهـا.. أجابها بأنها تدعي المرض.. وأنه لا وقت لدیه

لمثل هذا الدلع!
وحین كان المرض یشتد علیها وهي في البیت كانت آهاتهـا تمزق قلوب الجیران
فیأتون إلى الشقة ویتعاونون على حملـهـا مـن الـدور السادس إلى الدور الأرضي
لكي تذهب للمستشفى، أما والدها فیظل جالساً في الشرفة یدخن السجائر ویقرأ
الجریـدة فـي هـدوء فإذا جاءت إلیه زوجته ترجـوه باكیة أن ینقلهم إلى المستشفى
بسیارة الأجرة التي یملكها.. هز رأسه بالرفض وواصل القراءة والتدخین في
سلام ویبحث الجیران عن سیارة تنقل الفتاة للمستشفى ویأتي خطیبهـا مهـرولاً

إلى المستشفى ویقف إلى جوارها إلى أن یخفف االله عنها بعض آلامها.
 

وكانت هذه الفتاة تحتاج إلى ست أنابیب للأكسوجین یومیاً لكي تستطیع التنفس
والبقاء على قید الحیاة، وكانت أمها ینخلع قلبها خوفاً من أن تفرغ الأنابیب قبل
أن یتوافر لها غیرها، وكم من مرة طلبت مـن زوجها أن یدفع ثمن أنبوبة واحدة
للأكسوجین لكي تتنفس ابنته فكـان یرفض ذلك بكل قسوة، فینفق خطیبها جزاه
االله كل خیر على علاجها وعلـى شـراء أنابیب الأكسوجین، بجانب ما تنفقـه الفتاة
نفسـهـا مـن مرتبهـا البسیط وتتحمل آلامهـا فـي صبر ورضـا وتصلي وهي نائمـة

ْ ِّ ً



وتستمع دائماً إلى شرائط القرآن الكریم وتدعو ربها في كل حین:«رَبِّ اشْرَحْ لِي
رْ لِي أَمْرِي». صَدْرِي وَیَسِّ

وكان جمیع من حولها من الأم والإخوة والخطیب والجیران الطیبین یزورونها في
المستشفى ویرثون لحالها ویعلمون أن أیامها في هذه الدنیا القاسیة قلیلة ما عدا
الأب الذي زارها ذات مرة زیارة قصیرة وهي في أسوأ فتراتها، فرجته ابنته وهي
تبكي أن یبقى إلى جوارها حتى ینفذ فیها سهم القضاء لأنها كما قالت له مستعطفة
«تموت»، فإذا به یجیبها ببرود بأن من یموت بالفعل لا یعرف أنه یموت ولا یقول
إنه یحتضر كما تقـول هـي، وبالتالي فإن هـذا كله «تمثیل»، ودلع بنـات لا وقت
لدیـه لتحمله، ثم انصرف عنها بلا وداع، وقرب الفجر استنجدت به أمها لكي یأتي
ویعیـد ابنته إلى بیتهـا لكـي تحتضـر هنـاك فـي سـلام فـرفض النزول من البیت
والاستجابة للرجاء، ولم یمض وقت طویل حتى كانت روح هذه الفتاة الطیبـة قـد
صعدت إلى السماء، وكان آخر ما طلبتـه مـن أمهـا هـو أن تتصـدق بمرتبهـا عـن
الشهر الأخیر من حیاتها القصیرة.. وبما تبرع لها به الجیران الطیبون للإسهام

في علاجها على الفقراء ترحماً علیها!
وكان آخر ما قالته لأمها الحزینة هو أنها لن تسامح أباها أبداً على ما فعله بها،
ولا على عدم تحمله نفقات علاجها وتركها للغریب.. أي لخطیبها لكي یتحمل
نفقات العلاج دونه كما لن تسامحه أبداً على رفضه البقاء إلى جوارها في ساعاتها
الأخیرة ورفض الاستجابة لنداء أمهـا لـه أن یأتي إلى المستشفى لیصطحبها إلى

البیت لتقضي به ما بقى لـهـا مـن عمر.
اما آخر كلماتها الحسیرة الأخرى فهي أنها كانت تتمنى ككل فتاة في مثل عمرها
أن ترتدي ثوب الزفاف الأبیض، وتسعد بحیاتها مع من أحبها وأحبته.. لكـن إرادة
االله قد شاءت لها أن ترتدي بدلا منه رداء الرحیل الأبیض.. وهذه هي إرادة االله

ولا راد لقضائه ولا معقب على حكمه وهو الرحمن الرحیم.
ورحلت هذه الفتاة الطیبة عن الدنیا في هدوء وبكتهـا أمها وإخوتها وجیرانها

الطیبیون وخطیبها الإنسان.
وفي مجلس العزاء في بیتها كانت الأم والإخوة والخطیب والجیران هم الذین
یتقبلون العزاء فیها أما الأب الذي لا أجد له وصـفـاً فقـد كـان جالسا أمام

التلیفزیون یتابع المسلسل الیومي ویدخن في هدوء غریب!
ولم یكتف هذا الرجل بالإساءة لابنته الراحلة وهي على قید الحیاة.. وإنما أساء
إلیها أیضا وهي في رحاب االله.. فقد جاء خطیبهـا لزیارة والدتها وإخوتها بعد
العزاء فإذا بهذا الأب القاسي یقابله بجفاء ویطلـب منه عدم العودة إلى هذا البیت

مرة أخرى ویسأله: لماذا تجيء الآن وقد ماتت من كنت تأتي لرؤیتها؟
ولقد كنا نظن أن رحیل ابنته عن الحیاة سوف یغیر مـن بعـض طباعه القاسیة،
ویدفعه لأن یرعى االله في أمها وإخوتها من بعدها، فلم یتغیر من طبعه شيء وهو
الآن یواصل قسوته على أخیها المریض بالسكر ویرفض الإنفاق على علاجـه

ة ً أ ة أ



الـذي إن لم یأخذه في موعـده جاءتـه غیبوبة المرض، ویواصـل أیضـاً بـلا رحمـة
قسـوته على أمهـا فیسبها ویضربها.. وهي التي لا تجف دموعها على ابنتها..
ومازالت لا تصـدق أنها قد رحلت عنها فتنهض من نومها مفزوعة وهي تنادي
على ابنتها عسى أن تجیبها مـن عـالم الغیب والشهادة. لقد كتبت لـك قصـة هـذه
السیدة المعذبـة لكي توجه إلیهـا كلمـة عـزاء في ابنتهـا وتخفف عنهـا بكلماتك
الحانیة بعض أحزانها.. كما كتبتها لك أیضا عسى أن تستطیع مساعدتها في زیارة
بیت االله الحرام لعلها تجد هناك ما یدخل السكینة إلى قلبها، ویعید إلیها بعض
الطمأنینة، لأنها حتى إذا استطاعت تـدبیر نفقات العمـرة مـن أهـل الخیر المحیطین

بهـا ویعرفـون مأساتها فـإن هـذا الرجل الظالم لن یسمح لها بالسفر.
والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

یا إلهى.. أإلى هذا الحد قد تنزع الرحمة أحیاناً من بعض القلوب؟
إن القتلة والسفاحین قد ترق قلوبهم في بعض الأحیان، وتتحرك إشفاقاً على بعض
البشر. فكیف خلت نفـس هـذا لـرجـل مـن كـل لمسة شفقة رحمة بابنته الطیبة

هذه؟
ومن أي نوع من الأحجار الصلدة قّد قلبه فخلا من كل عطف على ابنته وزوجته

وأبنائه؟
لقد قلت ذات مرة إن من الآباء من لا یستحقون لقب الأب الجلیل الذي یعني في
جوهره العطف والعطاء والرحمة والمسؤولیة، لكني لم أتصور حین كتبت ذلك أن
یكون على سطح الأرض أب تحتضر ابنته العروس وترجوه البقاء إلى جوارها في
لحظاتها الأخیرة أو إعادتها إلى بیتها لتقضـي مـا بقـى لـهـا مـن سـاعات فیه،
فیصـم أذنیـه عـن نـدائها ولا تتفجر في قلبه – ولو كان من صخر – ینابیع الرحمة
والعطف على هذه الابنة المعذبة، ففي أي زمـن نـعـیـش یـا ربي وإلى أیـن ینتهـى
بنـا المصیر؟ وماذا سیقول هذا الأب لخالقه حین یسأله عن ودیعته الغالیة التي
استودعه إیاهـا؟ كیـف لم یترفـق بـهـا وهـي هـدیـة السـماء إلیـه؟ وكیف لم یرحم
ضعفها وعـذابها حین كانت في أشد الحاجة إلیه؟ وكیف تخلى عن مسؤولیته عنها
ورفض الإنفاق على علاجها وترك هذه المسؤولیة الإنسانیة لخطیبها الشهم
وجیرانها الطیبین؟ لقـد وأدهـا هـذاالرجل الفظ بقسوته وغلظته وجمود مشاعره
فبأي جواب سوف خالقه یوم یكون الحساب (إذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت).

لقد كان ألم النفس أقسى علیها من آلام الجسد.
وكانت مرارة خزلان أبیها لها وتخلیـه عـن علاجها ورفضه الوقوف بجوارها

حتى في لحظاتها الأخیرة أشـد بطشاً بجسمها النحیـل مـن علـة القلب وآلامها.

أ لأ أ

https://t.me/Motamyezon


فبأي حق ینجو مثل هذا الرجل من عقـاب القتل المعنوي لابنته في الأرض قبل أن
یلقى قصاصه العادل عنه في السماء؟

وكیف یقف القانون عاجزا عن محاسبة مثل هذا الرجل عن جریمة القتل المعنوي
هذه؟

وألا من مخرج لدى فقهاء القانون لمحاسبة مثل هذا الرجل عما صنع بابنته؟
وعما یفعل الآن بابنه المریض بالسكر وزوجته المكلومة وأبنائه الحائرین؟

إن هناك أشخاصاً یكفي مجرد وجودهم في الحیاة لكي تتخفف الـدنیا من بعض
قبحها وقسوتها وعنائها وهناك أشخاص آخرون یکفي مجرد وجودهم في الحیاة

لكي تزداد مساحات العناء والظلم والقسوة فیها.
وهذا الرجل من هذا الصنف الأخیر، ولابد من وسیلة مشروعة لمحاسبته عما
جناه على ابنته ولرده عما یفعل الآن بابنه المریض وزوجته المفجوعة في ابنتها

الراحلة.
أفتوني أیها الملأ من رجال القانون عما یمكن فعله مع هذا الرجل وإرغامه به

على الرفض بزوجته وابنه المریض والتكفیر عن جنایته على ابنته
لقد كان الفقیه شمس الدین محمد بن أبي بكر المعروف باسم ابن قیم الجوزیة
یقول في معرض الحدیث عن قسوة القلوب: ما ضرب عبد بعقوبة أعظـم مـن
قسـوة القلب والبعـد عـن االله ویقـول: خلقت النـار لإذابة القلوب القاسیة ویقول:
أبعد القلوب من االله القلب القاسي، ویقول: إذا قسا القلب قحطت العین، أي جفت
من ماء الدمع. وكل ذلك ینطبق على هذا الرجل الذي أكبح جماح قلمي بصعوبة
شدیدة لكیلا یصفه بما یستحقه مـن صـفات.. فمـن عجـب، بعـد كـل ذلك أن یكـون

كـمـا تقـولین في رسالتك ممـن یـقـرأون الجریدة ویعرفـون خـط الأحرف.
فلا أفادتـه القـراءة ولا رققت حاشیته خطـوب الحیاة، فبأي حق یسعى أمثاله في

الحیاة ویزیدون من مساحة القبح والعناء فیها؟
ولمن سوف یرق قلبه إذا لم یكـن قـد رق لابنته الشابة وهي تتسمع أنغام الرحیل
أو لابنه الذي یعاني مرض السكر شفاه االله منه أو لزوجته الحزینة على ابنتها

الراحلة؟
لقد اعتدت أن أناشد الأزواج والزوجات أن یترفقـوا بشركاء الحیاة لكني لا أشعر
بأي رغبة في أن أناشد هذا الرجل في شيء – أو أوجه إلیه أي كلمة وبدلاً من ذلك
فإنى – ولعلها المرة الأولى التي أفعل فیهـا ذلك - أقسم باالله العلي القدیر الذي لا
إله سواه أنني سوف ألاحق هذا الرجل بكل الوسائل القانونیة المتاحة إن لم یترفق
بزوجته ویسمح لها بأداء العمرة على نفقة برید الأهرام مع مراعاة حقه علیهـا
كـزوج في أن یصحبها إلى هذه العمرة إذا شاء إكراماً لها ولیس له، وتیسیراً
علیها ولیس علیه وكذلك إن لم یتحمل مسؤولیته عن علاج ابنه أو یسمح لبرید

الأهرام بتنظیم علاجه ورعایته إلى أن یكتب االله له الشفاء بإذن االله.

لأ ً ة ة ة ة أ



فانتظری مني أیتها الآنسة الطیبة كاتبـة هـذه الرسالة اتصالاً قریبا لأدعوك إلى
زیارتي مع هذه السیدة المكلومة راجیاً أن تصطحب معها تقاریر ابنها الطبیـة
لترتیب مسألة علاجه وأوراقها الشخصیة اللازمة لاستصدار جواز سفر لها واالله

المستعان على كل أمر عسیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قتل الفرحة!
أنا شاب نشأت في أسرة مكافحة بین إخوة كثیرین.. وبفضل من االله وبجهد أبي
المكافح – أطال االله عمره - وجهـدنا أنهینا كلنـا تعلیمنا الجامعي وخرجنا إلى
الحیاة نواصـل رحـلـة الكفاح الشاقة فیها، وعقـب تخرجي في کلیتي ارتبطت
بخطبـة ابنـة أحـد أقـاربي المیسورین نسبیاً بالمقارنة بحالنا واتفقنا على الشبكة،
وجاهدت أنا في الحیاة لتوفیر قیمتها وتوفیر المسكن الملائـم فـي حـدود إمكاناتي
البسیطة، وبعـد عمـل متصل لیل نهـار لـعـدة سنوات في أكثر من مكان وفي كـل
مـا یخـطـر لك على بال، استطعت الحصول على شقة صغیرة من حجرتین وصالة
في حي شعبي في أطراف المدینة، كما استطعت أیضا شراء الشبكة وتقدیمها
لخطیبتي، وشراء الأثاث المناسب في حدود قدرتي، وكنت كلما وفقني االله -
سبحانه وتعالى – إلى تحقیق شيء من ذلك، وهو بالنسبة لى من المعجزات، كنت
أتوجه إلى بیت خطیبتي سعیداً مبتهجاً لأزف إلیها وإلى والدها الخبر لكي
یشاركاني الفرحة بما وفقني االله إلیه بالرغم من تعثر ظروفي، فكنت أفاجأ فـي كـل
مـرة بما یقتل الفرحة في داخلي ویشعرني بالعجز والإحباط، فالشبكة بالرغم من
الاتفاق على قیمتها یقال لي عنها أهذه هي الشبكة التي نتیه فخرا بها؟ والشقة
التي كافحت كفاح الأبطال للحصول علیها: یقال لي عند رؤیتها: أهذه هي الشقة

التي ملأت الدنیا حدیثاً عنها! إنها ضیقة وفي حي شعبي غیر لائق.
وهكذا في كل شيء فعلتـه.. أو قدمتـه.. وبدلاً من أن تشاركني خطیبتي ووالدها
فرحتي بنجاحي في أن أتلقى التهنئة والتشجیع مضطراً للاعتذار عنه وعن ضیق

الإمكانات وأشعر بالبؤس والاختناق.
ثم اقترب موعد الزفاف المتفق علیه، فإذ بوالد خطیبتي یفاجئني بقراره بتأجیل
الزفاف 4 سنوات كاملة حتى تنتهي خطیبتي من دراستها. مع أن دراستها نظریة
ولا تتطلب التفرغ التام، وحتى – وهـو الأهـم أستطیع التخلص من الشقة التي
قمت بتأثیثها وتوفیر شقة أخرى أوسع وفي حي أفضـل، وتغییر الأثاث الـذي
اشتریته بـالعرق والكفـاح والحرمان وشـراء أثـاث آخـر أرقى، وأسقط في یدي
وشعرت بـأن الفرحة قد ماتت نهائیا في قلبي، وأنني مهما فعلت فلن أستطیع أبداً
أن أنال الرضـا والقبـول مـن خطیبتي ووالدها، وعقـد الحـزن لساني ورجعت إلى
بیتي مهموماً، ورویت لأبي ما حدث، فارتسم الحزن العمیق على وجهه وتندت
عیناه بالدمع المؤلم وقال لى إنه آسف أشـد الأسف لأنه لم یستطع مساعدتي في
الزواج، وأنـه لـو كـان یملك أن یبیع إحدى كلیتیه أو كلتیهما، لكي یساعدني
بقیمتیهما ویخفف عني هذا الإحساس المؤلم بالعجز والفقـر لمـا تـردد في ذلك
لحظة واحدة فانهمرت دموعي، لیس حزناً على خطیبتي وإنما عطفاً على أبي
الطیب المكـافـح الـذي حـرم نفسـه مـن كـل شـيء لیوفر لي ولإخـوتي الطعام
والمأوى والتعلیم، وأدى رسالته معنا على خیر وجه، ونهضت إلیه فقبلت رأسه
ویدیه وانحنیت على قدمه لأقبلها فمنعني بالقوة، وقلت له إنه أعظم أب في
الوجود وإنني فخور بأنني ابنه وبأنه أبي، وأن المشكلة لیست فیه ولا في ظروفنا
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لأننا أفضـل حـالاً مـن كثیرین غیرنا، لكن المشكلة في الطرف الآخر الذي لم یقدر
لي كفاحي واستقامتي وحرصي على ألا أقترب من الحرام.

وفي هذه اللحظة عزمت على فسخ خطبتي وتركت خطیبتي لمن یملك أن یحقق لها
ولوالدها ما یطمحان إلیه، واحتسبت عند ربي قیمة الشبكة والهدایا التي قدمتها
لخطیبتي ورفض والدها إعادتها لي بحجة أنني التارك ولیست ابنته، مع أنه هو
الذي اضطرني اضطراراً إلى تركها لعجـزي عـن تحقیق مطالبهـا ومطالبه،
وواصلت طریقي في الحیـاة وواصلت العمل لیل نهار، وبدأت أكـون مـن جـدیـد
بعـض المدخرات الصغیرة وبعد فترة من الزمن تعرفت على رجل فاضل لیس مـن
أقـاربي لكننا تقاربنا سریعا، ولاحظت أن ظروفه العائلیة والمادیة أفضـل كثیراً
مـن ظروفنـا ومـن ظـروف قریبـي الـذي أشعرني بالإحباط القاتـل، وعرفت أن له
ابنة في سن الزواج ففكرت في التقدم إلیها لكني ترددت في ذلك خوفاً من مواجهة
الرفض والاعتذار لضعف قدراتي، ثم تشجعت ذات یوم وصارحته برغبتي
وأسباب ترددي، فإذا بالبشر یعلو ملامح الرجل وإذا به یرحب بـي بحـرارة ویقـول
لي إنـه قـد بـدأ حیاتـه الزوجیة بالاقتراض والسلف وعانى الحرمان سنوات
طویلة حتى أفاء االله علیه بالرزق الحلال، وأنه یرحب بأن یعطي ابنته لشاب
مستقیم ومتدین وقادر على الكفاح لكي یعرف لابنته قدرها ویقدر لها كفاحها معه
وصبرها على ظروفه في البدایة، وهي ظروف مألوفة لـدى كـل شاب في بدایة
حیاته، وانتهى اللقـاء بـالقبول ورأیت ابنته فإذا بهـا أجمـل مـن فـتـاتي السابقة
وأكثر تعلیماً ونسخة أخـرى مـن أبیهـا فـي السماحة والرضا والقناعة، وتمت
الخطبة فشهدت قبلها وبعدها صـورة مختلفة تماما لكل ما آلمني في تجربتي
السابقة، فالشبكة التي أحضرتها وكانت أقل في قیمتها من شبكة خطیبتي السابقة
بدت في نظر خطیبتي الجدیدة ووالدها ووالدتها وكأنهـا مـن الجـواهر الثمینـة،
وراحـوا یتناقلونها في أیدیهم ویبدون إعجابهم بها ویشكرونني علیها حتى طفـر
الدمع من عیني، وكل هدیة أقدمها لخطیبتي أرى لها في وجهها شهقة كشهقة
الفرحة الطاغیة، وكذلك مـن والـدتها ووالـدهـا وكـأنني قـد صنعت المعجزات، أما
الشقة التي لامني علیها قریبي وابنته، والأثاث الذي وضعته فیهـا فقـد كـان
موضع ثناء خطیبتي ووالـدهـا بـالرغم من شعوري بالحرج لعدم تناسبها مع بیت
خطیبتي، وبالرغم من ذلك فلقد أقسمت لخطیبتي ووالدها بأنني سوف أشـق
الصخر لكي أستطیع استبدال هذه الشقة والحصول على شقة أوسع وفي مكان
أفضـل في أقرب فرصة، ولم یعلق والد خطیبتي على هـذا الوعد سـوى بتردیده
للآیة الكریمة: «لاَ یُكَلِّفُ االلهَُّ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» وقبل موعد الزفاف فوجئت بوالد
خطیبتي وبغیر أیة إشارة منه إلى نیته یهدیني صالوناً فاخراً توارى إلى جانبه
الصالون الذي اشتریته، وتم الزفاف وسط فرحة الجمیع.. وكشفت لي الأیام
التالیة عن معدن زوجتي وأصلها، فإذا بي أجد إلى جواري إنسانة طیبة راضیة
النفس تقـدر لي كـل شيء أفعله وتشعرني بأن قامتي تطاول السماء، وأنها فخورة
بي وبكفاحي في الحیاة، وبالرغم من رضاها فإني لم أنس وعدي لها، وقد وفقني
االله- سبحانه وتعالى - في الاتفاق على شقة من 4 غرف في مشروع جدید، دفعت
مقـدم ثمنهـا بعـد سنة واحدة من الزواج، وأدفع الآن أقساطها بانتظام وسوف
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نتسلمها بعد عامین بإذن االله، وبشرني والـد زوجتي بأنـه سـوف یـهـدي سـكني
الجدید - إن شاء االله – غرفـة نـوم للأطفال، بعـد أن رزقنا االله بطفـل جـمیـل،
وحملت زوجتي في مولودنا الثاني ولقـد كتبت لك رسالتي هذه لأناشـد الآباء
والفتیات ألا یحبطوا الشباب الراغب في الزواج وألا یشعروهم بالعجز والمهانة
بسبب ضعف إمكاناتهم، ولكي أناشد الشباب أیضاً ألا یستسلموا لهذا الإحساس
المـؤلم بـالعجز إذا واجهـوا موقفـاً مماثلاً لما واجهته، وأن یؤمنوا بأنه إذا ظلمهم
بعض البشر في الدنیا، فلسوف ینصفهم آخرون غیرهم ولن تغفل عنهم عدالة

السماء أبدا بإذن االله.
والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

الرضا لمن یرضى یا صدیقي والسخط لمن یسخط، هذا هو ما تقوله لنا رسالتك
وما ینبغي لنا أن نستخلصه منها، فالإنسان إنما یستمد الجزء الأعظـم مـن سعادته
مما یسمیه الكاتب الأمریكي ولیم شیرر «حیاته الداخلیة» ولیس من حیاته
الخارجیة أو مـن مـؤثرات الواقع الخارجي. ومن المؤكد أن المرء لا یسعد بالجماد
المحیط به وإنما بالإنسان الذي یتبادل معه العطف والحب والاهتمام والحنان،
ولهذا فكـم شـقى بشر تهیأت لهم كل مقومات الحیاة الخارجیة الملائمة، ولم
تتوافر لهم في الوقت نفسـه أسـباب السعادة الداخلیة، وهـي فـي كلمـة مختصرة
الرضا والاستعداد النفسي للابتهاج بالحیاة، والمیل لإنصاف الآخرین وتقدیر
عطائهم والاعتراف لهم بالجدارة والاستحقاق، ومنذ قدیم الزمان قال الإمام الفقیـه

ابـن القیم الجوزیه: إن الرضـا هـو سكون القلـب تحت مجاري الأحكام.
ولقد شاءت لك أقـدارك أن تتعامل مع نموذجین مختلفین من البشـر أحـدهما یفتقد
الرضـا ویبخـل علـى الشـریك بالتقدیر الذي یستحقه العطاء والتشجیع النفسي
الذي یحفز الهمم ویدفع إلى تقدیم المزید من وثانیهما یتمتع بالقدرة على الرضا
والابتهاج بالأشیاء مهمـا كـانـت متواضعة، ویشعر الشریك بقیمة ما یقدمه إلیه
واعتزازه بكفاحه في الحیاة وعطائه له، ویسخو علیه بالعطف الإنساني الذي
یعوضـه عـن مرارة الكفاح ویجدد لدیه الرغبة في مواصلته لتحقیق الأهداف،
ولهذا فلقـد كـان منطقیاً أن تفشـل تجربتـك مـع النموذج الأول، وأن تنجح التجربة
وتؤتي ثمارها مع المثال الآخر ولقـد سئل خبیر أمریكي في الاستشارات الأسریة
عن أهم أسباب انهیار الحیاة الزوجیة في الوقت الحالي فأجاب بعبارة مختصرة:
إن هذه الأسباب كثیرة ومتعددة لكـن أكثرها تدمیراً للعلاقة الزوجیة هو: افتقاد أحد
الطرفین للتقدیر الذي یستحقه من جانب شریك الحیاة! ولم یكـن الخبیر مبالغاً فیما
قال، فافتقـاد التقـدیر هـو الصخرة التي تتحطم علیهـا معظـم العلاقات الزوجیة،
والعلاقات الإنسانیة بوجه عام، والمیل للانتقاص مـن أقـدار الآخرین ومـن قیمـة
عطـائهم وجهدهم، وعـدم التجـاور معهـم فـي مشاعرهم واعتزازهم بما حققوا
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لأنفسهم وأسرهم من إنجازات، هو الترجمة الأمینة لشكوى الكثیرین مـن افتقادهم
التقـدیـر الـذي یـرون أنفسهم جدیرین به من جانب شركاء الحیاة، وخطورة هذه
الآفة هي أنها قد تمهـد الأرض لـدى أحـد طرفي العلاقة الزوجیـة للترحیب بما
یفتقده في حیاته الشخصیة من التقدیر، إذا تلقـاه مـن طـرف خارجي ویعمق لدیه
ذلك الإحساس بالغبن وبالمفارقة المؤلمة بین ما یشكو منه من میل شریك حیاته
للانتقاص من جهده وعطائه وقتل الفرحة داخله بكل ما یحققـه مـن أهـداف
وإنجازات، وبین مـا یجـده مـن إنصاف الآخرین لعطائه وجهده فتكون النتیجة في
بعض الأحیان هي أن یتعمق لدیـه الإحساس بالغبن في علاقته بشریكه، وأن یزداد

استعداده للضعف والتجاوب مع من یشعره بجدارته واستحاقه وممیزاته.
فالحمد الله الذي أنقذك من مكابدة هذا الإحساس المریر بالعجز عن إرضاء شریكة
الحیاة مهما فعلت أو حققت مـن أهـداف طـوال رحلة العمر، وشكرا للأقدار
الرحیمة التي شاءت لك أن تجمع بینك وبین من ینصفونك ویشعرونك بالجدارة
والاستحقاق، وبأنك تحقـق لـهـم المعجزات بجهادك وكفاحك الشریف في الحیاة،
وأرجو أن یستوعب الآباء والفتیات والشباب مغزى رسالتك هـذه وأن یستفیدوا

بها في حیاتهم وتجاربهم الشخصیة مع الآخرین ومع أنفسهم.. والسلام
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الوصیة!
أنـا سیدة في السادسة والثلاثین مـن عمـري.. تزوجت قریباً لي وأنجبت منه
طفلین.. وعشت حیاتي معه راضیة سعیدة، وبعد زواجي تعرفت بابنة الجیران
المتزوجة في حي آخر وترجع لزیارة أهلـهـا مـن حین لآخر، وجمعت الصداقة
بیننا، فتقاربنا وأصبحت الزوجة صدیقة حمیمة لي وأصبح زوجها صدیقا مقربا
لزوجي، وتبادلنا الزیارات العائلیة وازدادت أواصر الصلة بیننـا بعـد التحاق زوج
صدیقتي بنفس العمل الـذي یعمل به زوجي، فأصبحا یقضیان معاً أوقاتًا طویلة في
العمل وفي البیت عندنا أو عند هذه الأسرة، كما أصبح زوج صدیقتي یثق في
نصائح زوجي ویعمل بها، وبعد سنوات قرر زوج صدیقتي السفر للعمـل بإحـدى
الـدول العربیة لتحسین مستواه المعیشي، وأوصى زوجي برعایة زوجته وولدیه
في غیبته، وعمل زوجي بالوصیة، فأصبح یتردد على بیت صدیقه كثیرا ویرعى
شئون أولاده ویلبي مطالبهم.. وبدأت أنا أشعر بالقلق لقیامه بهذه الزیارات وحده
دون اصطحابي معـه كمـا تقضي بذلك الأصـول، وعاتبـت صدیقتي على تقبلها هذا
الوضع الذي لا یرضي أحداً ثم ازداد قلقي حین لاحظت على زوجي أن حیاته قد
انقلبت رأساً على عقب، وأنه قد أصبح إنساناً آخـر معـي علـى الـرغـم مـن أنني لا
أقصـر معـه في واجباتي الزوجیة.. وسكن الشك في أعماقي.. وتضاعف كثیراً
حین أدركت بعـد فـوات الأوان أن زوجي وهذه الصدیقة كانا قبل زواجها متحابین
ولم یكتـب لـهمـا التوفیق في الزواج، فتزوجـت مـن الآخـر وتزوج هو بعد سنوات
أخرى منىي وواجهته بما علمت وبما یفعل فأنكر كل شيء، وحاول إقناعي بأنه

لا یفعـل إلا ما أوصـاه بـه صـدیقـه مـن رعایة أسرته في غیابه.
ولم یسترح قلبي لما یقول وطالبته بالانقطاع عـن زیـارة هذه السیدة وأن یدع أمر
رعایة شئونها لأهلها. كما ساءت علاقتي بها وتوقفت عن زیارتهـا واستقبالها في
بیتي. وأصبحت أعـد الأیام والساعات على عودة زوجها من الخارج واستقراره
مع أسرته، لكي أنقذ أسرتي مـن الضیاع، وتحققت الأمنیة بالفعل وعاد الزوج من
الخارج عودة نهائیة، لكنه لم یكد یستقر في بیته وأسرته عـدة أیام، حتى فوجىء
بزوجته تطلب منه الطلاق وتتمسك به بإصرار، وحاول الرجل مراراً أن یعرف
سبباً لذلك دون جدوى، ولجأ إلى صدیقه المخلص فإذا به ینصحه بأن یطلقها
مادامت هذه هي رغبتها، واقتنع الرجـل بـرأي صدیقه وطلـق زوجته وفوجىء

أهلها الذین یقیمون في الجوار بعـودة ابنتهم إلیهم مطلقة بلا أسباب واضحة.
وأصبحت الصدیقة الحمیمـة أمـام زوجـي لـیـل نـهـار فـي مسكن الجیران، وما إن
انتهت عدتها حتى تزوجت من زوجي سرا، ووقعت قسیمة زواجهما في یدي
بالمصادفة البحتة ووجدت عنـواني فیها مخالفا للحقیقة لكیلا یتم إعلاني بهذا

الزواج.
والآن یـا سیدي فلقد تزوجت صدیقتي الحمیمة بصـدیق زوجها المخلـص بمـال
الزوج الذي جمعه بالشقاء في غربته، ورضیت أنـا بأقـداري مـن أجـل أبنائي..
ولـو كنت أستطیع شیئاً آخر لفعلتـه لكـن مصلحة أبنائي فـوق كرامتي وفوق كل
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شيء، ولقـد أهملنا زوجي وأصبح مقصراً معي ومع أبنائي، ولست أكتب إلیـك
لكي تناشـده أن یطلق هذه السیدة ویرجع إلى أبنائه لأنه لن یفعل ذلك للأسف،
وإنما لكي تناشـده العـدل معي ومع أبنائي، وأیضا لكي تحذر الزوجات والأزواج

ممن یرتدون مسوح الأصدقاء وهم لیسوا كذلك!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لو أننا اهتدینا بهدى دیننا وعملنا في حیاتنا الخاصة بأحكامه ونواهیه لخلت
الحیاة من كثیر من الآثام والشرور، ومن ذلك على سبیل المثال أن هذه الوصیة
التي أوصى بها زوج الصدیقة السابق زوجك، وصیة باطلة من الأصل ومخالفة
لأحكام الدین، ولهذا فقد فتحت الباب على مصراعیه للخیانة والغدر بالزوج
الغائب، إذ ما معنى أن یوصي زوج رجلاً أجنبیاً على زوجته بأن یرعاها في غیابه
مهما كانت درجة صداقته به وثقته فیه، وللزوجة أهـل یستطیعون رعایتها
وأطفالها في غیاب زوجها، ویمكنهم إذا رغبوا في المساعدة أن یلجأوا لمثـل هـذا
الصدیق لإعانتهم على ما یستعصي علیهـم مـن أمـور، وما معنى أن یستبیح هذا
الصدیق المخلص التردد مراراً وتكراراً على زوجة رجل آخر في غیبة زوجها
بغیر أن یصطحب معه زوجته في كـل زیـارة أو یكلفها دونه بالقیام بما یرید القیام
به تجاه زوجة صدیقه؟ ثـم مـاذا كـان ینتظر ذلك الزوج السابق من زوجته
وصدیقه وقـد مهـد لهما الأرض بغفلته وثقتـه غـیـر المبررة فـي هـذا الصـدیق
لإحیاء الحـب القـدیـم؟ والتخطیط لاستكمال القصة الناقصة ولماذا لم تنتبهي أنت
یا سیدتي من البدایة إلى أن لهذه الصداقة العائلیة خلفیات قدیمة قد تنذر بتجدد
الحب بین زوجك وصـدیقتك في أیة لحظة؟ فتضعي لهذه الصـداقة حدودا لا
تتجاوزها أو تبتریها من الأصل وقد بدا واضحاً منذ البدایة أن وراءها ما وراءها

من نذر وغیوم.
لقد كان الحكیم الإغریقي إیسوب یقول: فكر قبل أن تثق!

ونحن نثق في بعض الأحیان قبل أن نفكر ونتدبر ونمتحن جدارة الآخرین بثقتنا
فیهم.

ولقـد خـان زوجـك ثقـة زوج الصـدیقة وثقتـك فیـه وخانـت تـلـك الزوجة ثقة
زوجها وثقتـك أنـت كـذلك فیها، ومن المؤسف حقا أن یدفع أربعة أطفال فضلاً
عنـك وعـن زوج الصدیقة السابق ثمن رغبة عاشقین في استكمال قصتهما على

حساب سعادة غیرهما وأمانهم واستقرارهم.
فلیهنأ كـل خـائـن بمـا فـعـل.. ولیوطن نفسـه مـن الآن على أن یدفع ضریبته
العادلة ذات یوم قریب أو بعید، لأن الحیاة دیون لا مفر لأحد من سدادها. وكما
ظلمنا نحن الآخرین فلسـوف یظلمنا ذات یـوم مـن لا قبل لنا بهم.. فیكون ظلمهم

لنا قصاص السماء منا.

أ أ
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أما زوجـك الـذي لا یعـدل بینـك وبین غرامـه القـدیم ویقصر في حقوق أبنائه
فلیس عندي ما أقولـه عنـه سـوى أن مـن یفعـل بـصـدیقه الحمیم ما فعل، لا یتوقع
منه أن تؤثر فیه كلماتي أو تعیده إلى جادة العدل والإنصاف، فاستعیني علیه بأهله
وأهلك واحتمي بأبنائك والتمسي فیهم العزاء والسلوى عما تعرضت له مادمت
عاجزة عن أي خیار آخر، ولیفعل االله بك وبأبنائك ما فیه خیركم جمیعا إن شاء االله

والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الهمس المسموم!
أنا سیدة قاربت الستین من عمري، وفي مركز عملي وعلمي جید، ودخلي یجعلني
– والحمد الله – أعطي ولا آخذ، وقد رحل زوجي عن الحیاة وأنا في الأربعین من
عمري وفي قمة شبابي، وترك لي ثلاثة أطفال بنتین وولدا، وبعد وفاة زوجي
كرست حیاتي لأبنائي وعشت لهم وبهم، ولم أشعر لحظة واحدة بغیاب الأب عن
حیاتهم، ولم أعرضهم في یوم من الأیام لأي لوم أو تأنیب من شخص قریب منا أو
بعید عنا، حتى جـدهم لأبیهم وعمهـم وخالـهـم لـم یعلموا ذات یوم شیئاً عن
مشاكلنا، ووفرت لأبنائي كل متطلباتهم مـن أساسیات الحیاة إلى الترفیه والنزهات
إلى الدروس الخصوصیة التي كنت أنقلهم إلیها بسیارتي، وأظل في الشارع إلى
أن ینتهوا، إلى كل شيء. وكانت لطلباتهم دائماً الأولویة القصوى عندي، فتفوقوا
في دراستهم جمیعاً وتخرجوا في كلیات القمة وأشاد الجمیع بتربیتهم وأخلاقهم،
وتزوجت الابنتان وسعدت بزواجهما وأصبح زوجاهما ابنین جدیدین لي، أما الابن
الوحید فلقـد عمـل بـراتـب محترم وبدأ یتعجل الزواج، فرفضت نصیحة الأهل
والأقارب لي بأن أعمل على أن یتزوج معي في مسكني الواسع، حتى لا أعیش
وحیدة في نهایة الرحلة وبعد كل هذا العطاء لأبنائي، لكنني آثرت أن أدعه یحیا
حیاته الخاصة بغیر إلزام لـه بشيء، واشتریت له شقة مجاورة لمسكن أختیه لكي
تستمر علاقة المودة والرحمـة بینهم، ثـم تـعـرف ابني بفتاة في مجال عمله
ورغب في الارتباط بها وتمت الخطبة، فلاحظت أنها ومنذ البدایة بعیدة عني وعـن
شقیقتي خطیبهـا ولـیس بینهـا وبیننـا سـوى الاتصـالات التلیفونیـة المتباعدة،
فحذرت ابني من ذلك وأكدت لـه أنه ابني وزوجي وشقیق شقیقتیه ووالدهما من
بعد أبیه، وإن هذا البعد والتجافي منذ البدایة لا یبشر بأنه سیستمر في أداء دوره
الإنساني تجاهي وتجاه شقیقتیه، لكنه راح یؤكد لي أن فتاته سوف تتغیر بعد
الزواج وستصبح أكثر حمیمیة معي ومع أختیه، وكان یبكي بالدموع لكي ألبي لها
طلباتها المغالى فیها، وكلما رفضت إعطاءه المزید من النقود للاستجابة لطلباتها
ضغط عليّ بالبكاء أو استعان عليّ بشقیقتیه لكي أعطیه ما یرضیه، وهكذا فقـد
قمت بتشطیب الشقة لـه تشطیباً فاخراً وأدخلت إلیها التلیفون ودفعت المهر
والشبكة وقیمة الأجهزة الكهربائیة، وتم الزواج بسلام، فما إن بدأ حیاته الزوجیة
مع فتاته حتى منعته هي حتى من الاتصال التلیفوني بي وبشقیقتیه، وزرنـاه أنـا
وابنتـاي فـي مسكن الزوجیـة فغضبت زوجته وثارت وبكت بغیر سبب سـوى
الغیرة الجنونیة لكیلا نرجع لزیاتها مرة أخرى، والآن یا سیدي أصبح ابني الوحید
الذي رجوت أن یؤنس وحدتي في نهایة الرحلة.. ویعوضني عما تحملته من عناء
في تربیة أبنائي ومواجهة الحیاة، لا یزورني إلا إذا توسلت إلیه بالتلیفون مرة كل
شهر أو شهرین ولا یجیئني إذا جاء إلا مع زوجته وفي العاشرة مساء لكي یقضیا
معي نصف ساعة فقط لا تزید ثم ینصرفان وأرجع أنا إلى وحدتي، وإذا طلبت منه
أن یطمئن عليّ تلیفونیـاً مـرة واحدة كل یوم اعتذر بعمله ومشاغله، مع أني
أعرف جیداً أنـه یـزور أقارب زوجته وأمها ویقوم بتوصیلهم إلى أي مكان
یریدونه ویلبي أي طلب یطلب منه حتى من صدیقات والدة زوجته، أما أنا فلا

أ



یزورني إلا بالطلب الشدید والإلحاح ولا یأتیني إلا مع زوجته.. ولابد في كل مرة
من أن تفسر زوجته أي تصرف أو إشارة من جانبي على أنها ضدها.. وأجد ابني

بعد ذلك غاضباً مني ولا یحضر لزیارتي ولا أراه.
لقد مضى عام على زواج ابني أنجب خلاله طفـلاً.. وقـد قاطعني وقاطع شقیقتیه
وكلما ناقشته في أسباب عدم زیارته لي أو لشقیقتیه یقول إن السبب في ذلك هو
أننا لا نزوره في بیته، وهو یعلم جیدا أننا لا نزوره في منزله لأن زوجته كانت
تفتعل في كل مرة زرناه فیها سبباً للغضب ونحن في ضیافتها.. فكیف نرجع

لزیارته في بیته؟
إنني أقسم لك یا سیدي أنني لم أسىء لزوجة ابني، لكنها من النوع الغیـور غـیرة

جنونیـة ومدللة وعصبیة للغایة، ولـدیهـا حـب شـدید للتملك.
فهل یرضیك بعد ذلك أن ینقطع عني ابني وعـن شـقیقتیه لمثـل هـذه الأسباب

المفتعلة؟
وهل یرضیك أن أتصل به على التلیفون الذي أدخلته إلى منزله وفي مسكنه الذي
اشتریته له فلا یرد هو أو زوجته على التلیفون، ویدعان آلة الرد المسجل لترد
على اتصالاتي وهما في المسكن ولا یقومان برفع سماعة التلیفون والرد على

اتصالي؟!
لقد حرصت منذ بدایة خطبته لفتاته على أن أدع له حریة التصرف ورفضت
التدخل في المشاكل التي ثارت بینه وبینهـا حـول تفاصیل الزواج لكیلا یقول أحد
أنه ابن أمه، أو أنه لا یتصـرف مـن وحي نفسه.. وتحملت عنه كل تكالیف الزواج
الذي لم یسهم هو فیه بأي شيء، فهل تكون القطیعة والجفاء هما مكافأتي من

ابني الوحیـد بعـد كـل هـذا العطاء ..
إنني أتردد في أن أبوح لك بمـا بـت أعتقـده وأنا السیدة التي تشغل مركزاً علمیاً
جیداً، وهو أن ابني هذا «مسحور» ومسلوب الإرادة، فهل تعتقد في السحر

والشعوذة؟
لقد شكوته لجمیع أصدقائه ونصحوه، وشكوته لرئیسه في العمل فلامه كثیراً ثم
كففت عن الشكوى لكیلا أفسد علیه علاقاته وعمله لكني حائرة في أمره فهل من

كلمة توجهها إلیه تنبهه بها إلى واجبه تجاه أمه وشقیقتیه؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

حین یصل الحال بسیدة تشغل مركزاً علمیاً مرموقاً إلى الاعتقـاد بـأن ابنها الوحیـد
قـد تمت السیطرة علیه بالسحر والشعوذة لكي ینصرف بكلیته عن أمه وأختیه إلى
زوجته وأسرتها، فإن الأمر لابد أن یدعو للتأمل والعجب، غیر أنني ألتمس لـك
كـل العـذر في ذلك لأنك أم مصدومة في وفاء ابنها لها وبره بها، ولأن في فحیح

أ
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الهمس المسموم في الآذان، ما یفوق أثر السحر في تغییر النفوس وتضلیل
العقول، ولهذا فقد قال الرسول الكریم - صلوات االله وسلامه علیه – لمن حوله ما
معناه «لا یبلغني أحد منكم عن أصحابي شیئاً فإني أحب أن أخرج إلیكم وأنا سلیم

الصدر!».
والواضح یا سیدتي هو أن ابنك هذا لم یحترس في نقل ما كان یـدور بینك وبینه
من مناقشات واعتراضات على مطالب فتاته المغالى فیها إلیها خلال فترة الخطبة،
فمهـد الأرض بغفلته ونقص خبرتـه لبـذر بذور الجفاء بینك وبینها منذ البدایة،
وصادف ذلك لدیها شخصیة تقولین عنها إنها مدللة وغیـور غیرة جنونیة
وعصبیة ولدیها میـل طـاغ لحـب التملك، فتحول الأمر لدیها إلى صراع بینك
وبینها على الاستحواذ على هذا الابن على طریقة المصارعة الوحشیة القدیمة
التي كان بعض أباطرة الرومان یتلهون بها فینظمون بین السجناء مباریات

للمصارعة حتى الموت لا نجاة لأحد طرفیها إلا بقتل الطرف الآخر.
وهكذا فلقد أحكمت سیطرتها علیه وتصورت كمـا كـان یعتقـد هؤلاء المصارعون
القدامى أنه لا حیاة لأحدهم إلا بإزاحة الطرف الآخر في الصراع من الوجود، مع
أن الأمر لا یتطلب كل هذا العناء..، لأن الساحة تتسع – لدى العقلاء ومن یرعون
حدود االله في حیاتهم - للاهتمام بالأم والشقیقات إلى جانب الاهتمام بالزوجة
والتفرغ لها.. لكن آفة النفس البشریة هي أن بعض ذوي الأثرة یعتبرون أن كـل
عطـاء إنساني یقدمه الزوج لأمه أو إخوته لابد أن یكون خصماً من العطاء الذي
ینبغي لهم أن ینفردوا به وحدهم، وهي أنانیة بغیضة وقصر في النظر واعتماد
كاعتماد الغافلین على أسباب القوة المؤقتة في أیدیهم، إذ ما أطول ساعات الیوم
لكي تتسع لأن یقـوم شـاب كابنك بواجباته الإنسانیة التي لا تكلفه شیئاً تجاه أمه
وشقیقتیه.. ویتفرغ إلى جانب ذلك لزوجته وأسرتها والاندماج في عالمها إذ ماذا
یكلفه أن یصل أمه وأختیه ولو بالاتصال التلیفوني من حین لآخر؟ وما ضره -
سامحه االله – لو أجاب اتصالات أمه التلیفونیة التي لا یكلف نفسه عناء الرد

وأجاب لهفتها الحسیرة علیه؟
وماذا یضیره لو أنه أشعر أمه وشقیقتیه بوجوده في الحیاة وهـن مـن كن یرجون

أن یكون لهن السند والعماد؟
وكیف یستقیم ضمیره إلى هذا التقصیر الإنساني الفاضح في واجباته تجاههن وقد
كان یستطیع حتى لو عجز عن تحسین علاقة زوجته بأمه وشقیقتیه، أن یفصـل
بـین علاقته وعلاقة زوجته بهن، فینهض بواجباته الإنسانیة تجاه ذویه، ویترك
العلاقة بینهن وبین زوجتـه لتفاعلاتهـا الطبیعیـة ولـدروس الأیـام وخبرتهـا

الثمینـة بغیر أن یسمع لطرف عن الآخر أو یتأثر به ضده.
إن من الأفضل دائماً أن تكون العلاقة بین الطرفین طبیعیة، ومن واجب الزوجة
التي تعرف ربها وتخشى عقابه، أن تعمل من جانبها على تحسین علاقة زوجها
بأمه وإخوته، وأن تحثه على أداء واجباته الإنسانیة تجاههم إذا لمست منه
تقصیراً في ذلك، لیس فقط عملاً بهدي دینها وتعالیمه الأخلاقیة، وإنما دفاع كذلك

ة لأ



عن نفسها ضـد غـوائـل الأیام، وطلب للسلامة في النهایات، كما كان الحال في
البدایات، إذ كیف تطمئن زوجة عاقلة إلى زوج لم یرع حدود ربه في علاقته بأمه
وإخوته. وكیف تأمن لمن لا یخشى وعیـد ربه، لمن یعـق أمه أو یقطع رحمه،
وتركن إلیه مطمئنة إلى أنه سوف یرعى معها إلى النهایة ما لم یرعه من حدود

ربه مع أمه؟
إنـه دفـاع عـن الـنفس كمـا هـو امتثال للتعالیم الدینیة، فالرحمة لا تتجزأ وكذلك
الأخلاق والوفاء والعـدل الإنساني وما أشبه الزوجة التي تسعد بانتصارها
المرحلي على الأم في معركة الاستحواذ على زوجها بمن یسعد بنجاحه في تدریب
شریك حیاته على الغدر والجحود والجرأة على قطع الرحم، فلا یلبث بعد حین أن
یكتوي بثمار غرسه. ویجد نفسه یتعامل مع من لا رادع لـه مـن ضـمیر ولا دیـن
یردعـه عـن الغدر به أو الاجتراء على حرماته.. فهـل هـذا هـو مـا تـریـده مثـل
هـذه الزوجة الشابة لنفسها؟! وهـل هـذا الابن سعید بضعفه وعجزه عن تحقیق
التوازن المطلوب بین زوجته وأمه وشقیقتیه؟! وهل هو في حاجة لمن یذكره

بحقوق أمه علیه.. إذا افتقد المذكر من شریكة حیاته؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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غرباء في اللیل!
أنا موظف بدرجة مدیر عام، أبلغ من العمر 54 عاما، وقد تزوجت منذ ربع قرن
زواجاً تقلیدیاً مـن إحدى قریباتي، وأحببت زوجتي حباً عمیقاً جارفاً كمـا بـادلتني
هـي حبـاً بحـب، ورزقنـا االله بـابنتین جمیلتین، ثـم سنحت لي فرصـة السـفر
للخارج، فسافرت للعمـل بإحـدى الـدول وضحت زوجتي بعملها وتفرغت لرعایة
البنتین والبیت، وكنت أرجع إلى أسرتي لمدة شهر كل ستة أشهر، فأقضي أیامي
مع زوجتي وأسرتي في سعادة وانسجام إلى أن مضت عشـر سنوات كاملة من
الغربة ورجعت للاستقرار في بلدي، ورزقنا االله بالمولود الثالث وكان ولدا
واكتملت به سعادتنا، وتخرجـت الابنة الكبرى، وتمت خطبتهـا وأوشكت الثانیـة
علـى التخرج، أما الابن الأصغر فقـد بلغ نهایة المرحلة الابتدائیة، وبعـد عودتي
من العمل في الخارج كنت أسحب من مدخراتي لتغطیة نفقات الأسرة التي تتزایـد
عامـاً بعـد عـام، ونفقـات التعلیم والـدروس الخصوصیة إلخ، حتى نفذت كـل
مدخراتي بعد 14 عاماً من العودة وفقدت السیارة التي كنت أمتلكها ولم أستطع
شراء غیرها، ولم أعد أملك سوى راتبي الحكومي وهـو یكفي بالكـاد لمواجهة
الضروریات. لكنه ببركة من االله نظهر أمام الجیران والأهـل بمظهر راق ومستوى

جید والحمد الله.
والمشكلة یا سیدى هـو أن زوجتى بعـد العشرة التي دامت بیننا 25 عاماً، وبعد أن
كبرت الابنتان وقـل دخلي وفقدنا السیارة التي كانت الأسرة تعتبرها الواجهة
الاجتماعیة الملائمة لنا، بدأت زوجتي وبناتي یبتعـدن عني، وراحـت زوجتـي
تسمم أفكـار البنتین ضـدي حتى استطاعت أن تجعل منهما حزبا ضدي، بعد أن
صـورت لهما أنني قید على حریتهما وسعادتهما، ولقد حدثت زوجتي كثیراً عن أن
ذلك لیس في صالح الأسرة فلم تستجب لي، وأصبحت لا تهتم بمظهرها في البیت
وتهمل شئونه، كما بدأت تتعمد التهرب مني كزوجة، إلى أن هجرت منذ 6 أشهر
غرفة نومنا ولجأت إلى حجرة البنتین، وكلما عاتبتهـا على ذلك قالت لي إنهـا
تقـتـرب مـن الخمسین، ولم یعد لها «خلق» على شيء بل ونصحتني بالزواج من
أخرى، وهي تعلم جیدا أن إمكاناتي لا تسمح لي بذلك.. فهـل كـل امرأة تبلغ

الخمسین تصبح فاقدة للحیاة على هذا النحو؟
لقد أصبحنا الآن نعیش في بیت واحد كالغرباء في اللیل والنهار، لا نتبادل الحدیث
إلا في أضیق الحدود وللضرورة القصوى، وانعدمت بیننا المودة والرحمة، وكلما
ضقت بأمري تساءلت: هل كانت تفعل ما تفعل الآن أو تقول ما تقوله لو كان عندي

المال الوفیر كما كنت في الماضي؟
إنني أعیش في حرمان عاطفي وأخشى الوقوع فیما یغضب االله ولو بالنظرة
الحرام في هذه السن، وقد عصمني االله بعد الزواج فإذا كانت لي أخطاء قبله فإني
أدعو االله دائما أن یغفرها لي بعد أن ندمت علیهـا.. وزوجتي بتصرفاتها هذه
تدفعني دفعاً إلى أحد أمرین: إما الوقوع في الخطأ.. أو الزواج من أخرى، وحولي
في العمـل ومـن المعـارف مـن فاتهن قطار الزواج أو من طلقن أو ترملن ویقبلن

ة أ



بمثلي، لكن أسرتي سوف تتحطم في هذه الحالة، وقد یؤثر ذلك على إتمام زواج
ابنتي الكبرى، وابتعـاد الخطـاب عـن أختهـا مـع أن الجمیع یعتبرونهـا أسـرة
مثالیة، ولست أرید أن أدمـر هـذه الصـورة الجمیلة ولا أن أؤثر على معنویات
الابن الأصغر، لهذا فإني أرجو أن تقدم النصیحة لزوجتي وهي من المعجبین ببابك
وتقرأه بانتظام، وأن تؤكد لها أنه إذا كان قلبي قد تغیر بعض الشيء تجاهها بسبب
تصرفاتها معي، فإنني لم أكرهها ومازال یراودني الأمل في إصلاحها وعودة
المیاه إلى مجاریها بیننا، لأنه لیس هناك أب یتمنى التعاسة لأبنائه وأحبائه..

وشكرا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

إذا لم تكن هناك أسباب أخرى لا أعرفها لهذا النفـور الـذي تبدیـه زوجتك تجاهك
الآن، فإني أقول لها إنها تأثم بذلك أشد الإثم، وإنك لو أصبت إثماً نتیجة لهذا

النفور، غیر المبرر وهذا الحرمان كان علیها بعض وزره.
فأما مسألة «فقد الحیاة» عند سن الخمسین أو بعدها بالنسبة للمرأة فلا أساس
لها من الصحة، والمرأة الحقیقیة كما تقول العبارة الأمریكیة الشهیرة، لا یتقدم
بها العمر أبدا ولا تفقد رغبتها في الحیاة ذات یوم، فإذا كان ثمة نفور قد حل
بینكما فلعله من أثـر بعـض التراكمات القدیمة التي تختزنها الزوجة خلال رحلة
السنین، وتعبر عنها لا إرادیاً حین تجد في نفسها القدرة على الصمود
والمواجهة.. ولعله أیضاً من أثر ما یسمیه البعض بالكسل المعنوي، الذي یفقد
معه البعض الرغبة في استمرار بذل الجهـد للارتقاء بالنفس والحفاظ على
الحیویة ورعایـة حقـوق الآخرین، وهـو كـسـل قـد تعانیه الزوجـة فـلا تدفعـه عـن
نفسها بقـوة الإرادة والإحساس الداخلي بالشباب مهما بلغـت مـن العمر، وإنما
تستسلم للخمول والجمود وفقد الحماس للاحتفاظ بالرونق القـدیـم.. والإقبال على
الأشیاء، وقـد یـصـاب بـه الـزوج كذلك فیكـف عـن الاهتمام بمظهـره والعنایة
باختیار كلماتـه وإشاراته وعـن بـذل الجهد لاجتذاب الطرف الآخر إلیه، كما قد
یصاب به الإنسان أیضا حتى في علاقاته الاجتماعیة الأخرى فیتهـرب بـه مـن
أداء الواجبات.. ویضـن بالجهد اللازم للحفاظ على حرارة العلاقات الإنسانیة مع
الآخرین، ولعل هذا الفتور قبل ذلك وبعده من أثر أزمة منتصف العمر لدى المرأة
وما تستتبعها مـن بعـض المشاكل البیولوجیة التي یمكـن تـفـادي آثارها بسهولة

ویسر باستشارة الطبیب المختص.
وفي كل الأحوال فلیس من صالح الوئام العائلي واستقرار الأبناء وسعادتهم أن
یحل الفتور والجفاء الصامت بین الزوجین، ولا هـو مـن صالح الأسرة أن یجیش
أحد الأبوین بعض الأبناء ضد الطرف الآخر ولا أن تنقسم الأسرة إلى معسكرین
یقـود كـل منهما طرفـاً مـن طرفي العلاقة الزوجیـة، ویحشـد لنفسـه فیـه الأنصـار
والمؤیدین، فالأسـرة لیست میداناً للصراع واستقطاب الأبناء ضـد أحـد الأبوین،
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وإنما هي أرض التواد والتراحم والتعاون المشترك على رعایة الأبناء وحمایتهم
من الأنواء، كما أن نقص الإمكانات المادیة لا یمكن أن یخصـم أبـداً مـن جدارة
الزوج بحب زوجته وأبنائه مادام لا یبخل علیهم بما ملكت یـداه، ولا یقصر في بذل
الجهد لرعایتهم وتحمل مسؤولیاتهم والحدب علیهم، والكفاح بإخلاص في الحیاة

من أجلهم.
فعلاقة الزوج والأب بزوجته وأبنائه لیست علاقة استثماریة تزدهر. كلما زاد
الدخل والعائد.. وتتراجع أو تنكمش كلما انحسرت الأرباح وقلت المكاسب، فإذا
كانت زوجتك تعرض علیك الزواج من أخرى حلاً لمشكلتها تلك، فلعلها تعرف عن
نفسها أنها أول من ستشقى بهذا الاقتراح إذا تحقق، وأن أبناءها هم أول من
سیدفعون ثمنه بالسلب من استقرارهم وأمانهم إذا دخل ذات یوم حیز التنفیذ، بل

إنها لم تطرح هذا الاقتراح من الأصل إلا لتأكدها من استحالة تنفیذه.
فلتفض إذن عن نفسها هذا الكسل المعنوي ولتحاول أن تبذل بعض الجهد لإعادة
الجو الأسري الدافىء إلى حیاتها وحیاة أبنائها ولتبذل أنت أیضا بعض الجهد في
تنبیه مشاعرها واجتذابها إلیك وتذكیرها بحبك وإخلاصك لها، وإصرارك على

تجدید الروابط العاطفیة معها.
ولنأمل خیراً في حكمتها وأمومتها وقیمها الدینیة كزوجة في أن تتجاوز سریعاً
هذه المرحلة، وتنفض عنها غبار الاستسلام لفكرة السن التي لا أساس لها من

الحقیقة.. وتتفتح للحیاة من جدید وشكراً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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روح المغامرة!
أنا سیدة في السابعة والثلاثین من عمري أعمـل بالتربیة والتعلیم ومتزوجة منذ
عشر سنوات، ورزقني االله بطفلة في التاسعة وولد في السادسة من عمره. ولقد
تزوجت عن حب وتفاهم وزوجي رجل طیب القلب، وكریم مع أسرتي ولا یقصر
أبداً في توفیر احتیاجاتنا. غیر أن مشكلتي تتمثل في شخص واحد هو والده، فهو
رجل غریب یكره البشر ویطلق على كل إنسان یتعامل معه اسم نوع من أنواع
الحیوانات، كما أنه یصبغ شعـره ویعتقد أنه مازال في ریعـان شبابه، وقد تزوج
ست مرات حتى الآن ویحاول بكل جهده أن یدمر استقرار حیاتي مع زوجي،
بالرغم من أنني لم أسيء إلیه في شيء وأعامله دائما بود واحترام، ولقد دخل
المستشفى منذ فترة فتودد خلال وجوده فیه إلى ممرضة وحاول إقناعها بخطبتها
إلى ابنه أي لزوجي بزعم أنه أعزب ولیس متزوجاً، وعلمت بذلك فتوجهت إلیها
وقدمت إلیها نفسي وأولادي وتعجبـت مـن أننـي جمیلة وأنیقـة ودائمـة الابتسـام
ولا یوجد مایدعو زوجي للزواج عليّ، ولا ما یدعو والده لإغرائها بالارتباط بابنه
وقطعت علاقتهـا بـه واعتذرت لي وشعرت بالراحة لانتهاء هذه الأزمة التي كادت
تعصف ببیتي، لكني لم أهنأ بالراحة كثیراً إذ لم یطل الوقت ثم بدأ صهري من جدید
محاولة أخرى، فقـدم زوجي إلى شقیقة زوجته السادسة، وكانت زوجته في ذلك
الوقت تكثـر مـن زیارتها لأنها في حالة خصـام مـعـه فـراح یصطحبه معه في
زیاراته لزوجته وشقیقتها ویبذل كل جهده للتقریب بینه وبین الشقیقة. وأحسست
بالخطر الداهم مرة أخرى وتساءلت في حیرتي وضیقي: لماذا لا یرید صهري لي
أن أهنأ بالراحة والاستقرار في حیاتي الزوجیة؟ وفاض بي الكیـل فواجهت زوجي
بما علمت وأنكـر أنـه كـان یعتـزم الزواج من هذه السیدة، وأقسم أنها لم تكن
سوى نزوة عابرة هیأها له والده ولسوف ینهیها على الفور ویتفرغ لبیته وأولاده
والمشكلة هي أنني قد أصبحت أعیش الآن في جحیم دائـم مـن الغیرة والشك
والخوف على زوجي من أبیه وإغراءاته له، ولقد حاولت مراراً أن أجعل منه
شخصیة مستقلة عن أبیه بلا جدوى، وأسأله دائماً ماذا ینقصني لكي ینظر إلى
غیري من النساء وأنا جمیلة وحریصة على زوجي وأولادي وربة بیت ممتازة
فیعتذر لي ویعدني بالإخلاص لي في معظم الأحیان، وفي أحیان أخرى یغیظني
بقوله إنه لابد له أن یتزوج مرة أخرى بالرغم من أنه لا یشكو شیئاً مني لأن من

شابه أباه فما ظلم!
 

والآن فإن زوجي یا سیدي یرید أن یتركني ویسافر إلى أمریكا لكي یجرب حظه
هناك، بالرغم من أنه میسور الحال ویشغل وظیفة محترمة وله رصید في البنك
ولدیه بیت یجري تأسیسه، ولیس هناك ما یدعوه للسفر والبعـد عـن أسرته، وأنا
أخاف ربي وأخشى على نفسي في غیابه وأخشى أكثر من الفراغ الذي سیتركه
سفره الطویل وطول غیابه عني وعن أبنائه، فأرجو أن تناشـده أن یبقى معنا
ویشكر االله على ما هو فیه من نعم كثیرة، لأننا راضون بما أعطانا االله كما أنني لا
أستطیع تحمل أعباء تربیة الأبناء وحدي، وأرجو أیضاً أن تناشـده أن یتقي االله في



زوجته وأبنائه وأن یحسن معاملتي ویحرص عليّ كما أحرص علیه، كما أرجوك
رجاء حاراً أن تناشـد والـد زوجي أن یـدعنا أنا وزوجي لشأننا لكي تستمر الحیاة
الزوجیة بیننا ونربي أبناءنا بین أبویهما في بیت هادئ مستقر، وأن یتقي االله في
هذه المرحلـة مـن عمـره ویتقرب إلیه بالعمل الصالح بدلاً من أن یتدخل في
خصوصیاتنا بهذه الطریقة المؤلمة، لكي أشعر بالأمان والاستقرار في حیاتي

وشكراً لك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

زوجك یا سیدتي یحاول تكرار «مثال» أبیه في عشق الحیاة وروح المغامرة
ومحاولة اعتصار ثمرة المتعة حتى آخر قطرة فیها، ووالده یـكـرر بدوره مثال
عاشق الحیاة زوربا في روایة «كازنتراكس» الشهیرة حیث كان یرى أن غایة

الدنیا هي العشق والمتعة بكل أنواعها ومـن كـل سبلها بلا تحفظ!
وما أكثر أشباه مثل هذه الشخصیة «التلذذیة» التي تطلـب كـل مـا یحقق لها
المتعة بغض النظر عن المسموح والممنوع منها، وبغیر توقف أمـام مـا یدفعـه
الغـیـر مـن ضـرائب غالیـة لـذلك، ومـا أقـل إدراكهـم لمسؤولیاتهم الأخلاقیة

والإنسانیة تجاه ذویهم وتجاه الحیاة بوجه عام.
وأمثـال هـؤلاء إذا تزوجـوا، فإنهم یتعاملون مع الـزواج غالباً كمتعة مشـروعة أو
عشـق مقنن لمفاتن الأنثى، وهو مفهوم أبیقـورى آخـر لا یصمد طویلاً للزمن ولا
یحقق غایة الزواج الأسمى الذي یراه الفضلاء على حد تعبیر الشیخ محمد الغزالي
یرحمه االله - إقامة بیت على السكینة والأداب الاجتماعیة في إطار من الإیمان باالله
والعیش وفقا لهدیه وتعالیمه أو ذلك المفهـوم الرشید الذي یترجمه عباد الرحمن

الذین یمشـون على الأرض هونا في دعائهم في محكم آیات الذكر الحكیم:
ةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا» یَّاتِنَا قُرَّ «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ

والزواج بهـذا المفهـوم الرشید هـو استقرار للعین على مـا تشـارك صاحبها رحلة
الحیاة، وعلى أبنائه منه، والسعادة بهم وتكریس الحیاة لهم.

أما العین المتنقلة الذواقة فهي عین خـؤون تجـر صـاحبها دائماً إلى الاضطراب
والضیاع والمشاكل، ومـن عجـب أن یكون الأب الـذي یفترض فیه أن یحمي
أبناءه مـن تـكـرار أخطائه وعثراته الشخصیة في الحیاة هو الذي یغري الابن
بالسیر في نفس الطریق الذي سلكه من قبل وخبر دروبه ودفع أبناؤه ثمنه غالیاً
من استقرارهم وأمانهم في الحیاة، ومن عجب أن یستجیب الابن لنداء السیر في
هذا الطریق وقـد خبر هو نفسـه ضـریبته الباهظة على حیاته العائلیة ونشأته
المضطربة، وتمزقه السابق بین أبویه، فكأنما لم یستفد أحد بتجربته.. ولم یتعلم

أحد شیئاً من أخطاء الرحلة.
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https://t.me/Motamyezon


غیر أنني أتصور أن زوجك یا سیدتي بالرغم من كل الظواهر البادیة لن یكرر مثال
أبیه في الحیاة لسبب جوهري هو أنه قد تجرع هو شخصیاً مرارة الإحساس
بافتقاد الاستقرار العائلي - وانشغال الأب بزیجاته المتكررة، وغیاب دور الأب
الصـالح في حیاتـه، ومـن الآبـاء مـن یحرصون على أن یجنبـوا أبناءهم أشـواك
الطریق التـي كـابـدوهـا هـم شخصیاً من قبل، وأحسب أنه واحد من هؤلاء الآباء
بالرغم من تردده بین الضعف والاستجابة لإغراء الأب وبین عاطفته تجاه زوجته

وأبنائه ورغبته في حمایتهم من الضیاع.
فهـو یـتراوح بین الاستجابة لرغبـة الأب في أن یكـرر صـورته في الحیاة،
ومحاولة تقمص روح المغامرة التي حكمت حیاة أبیه، والعطف على أبنائه
وزوجته والخوف علیهم من أن یدفعوا ما دفعـه هـو ووالدته من ضریبة ظالمة

لمغامرات أبیه وزیجاته المتكررة.
ولهذا فهو لا یمضي في الشوط حتى آخره، وإنما یستعید رشـده بعـد حین ویعتزم
الإخلاص لزوجته وأبنائه، إلى أن یهیئ له الأب مغامرة جدیدة فینساق وراءه

لبعض الوقت.
ونصیحتي له لكي یعفي نفسـه مـن هـذا التمزق بین الرغبة في أن یتقمص
شخصیة أبیه وتكرار مثاله في الحیاة، والرغبة في العیش في أمان مع زوجته
وأبنائه، هي أن یثق تماماً بأنه إنسان مختلـف عـن أبیـه لـه شخصیته المستقلة
وسماته الخاصة التي تمیزه عنه، كما أنصحه أیضاً بأن یتمثل مشاعره تجاه أبیه
وهو طفل صغیر أو صبي بريء حین كانت تشتد علیه معاناته من التمزق العائلي
وإحساسه بالنبذ والإهمال من جانب الأب المشغول بنفسه ومتعته، وأن یتنبه جیدا
إلى أن نفس هذه المشاعر السلبیة المتضاربة سوف ینطوي له علیها أطفاله حین
یحاول تكرار مثال أبیه في الحیاة، فهل یحب لنفسه أن یحمـل لـه أبناؤه ذات یـوم

مـا كـان یحس به هو نفسه من مشاعر سلبیة تجاه أبیه..!
إن رغبته في السفر لأمریكا بغیر حاجـة ضـروریة إلى ذلك لیست سـوى صـدى
لتأثره بشخصیة أبیه المغامرة، ومثل هذه الرغبة یكفي للتنازل عنها أن تعلنه
زوجته بخشیتها على نفسها في غیابه، وعجزها عن تحمل مسؤولیة الأبناء
وحدها دونه.. أفلیس هـو إذن من الرجال ذوي النخوة الذین لا یحتاجون إلى

التصریح اعتماداً على ما یكتفي به ذوو الألباب من تلمیح!
إنني أثق بأنه واحـد مـن هـؤلاء الرجال.. لكـن فساد المثال والقدوة التي یمثلها
الأب في حیاته، قد طمس بعض جوانب شخصیته الطیبة وأتصور أنـه لـن یلبث أن
یستعید نفسه ویـدرك مسؤولیاته تجاه زوجته وأبنائه، كما أنني أثق كذلك بأن
روح المغامرة التي یحاول الآن بتأثیر أبیه أن یستجیب لها لیست سمة أصیلة في

شخصیته، وإنما هي عرض عابر نتیجة لمؤثرات هذا الأب ولن یستمر طویلاً.
أما والده فبالرغم من نفـوري مما یمثله من قیم ومبادئ في الحیاة، فإني أقول له
إنه إذا كان قد فاته أن یحسن لأبنائه وهـم صـغار وأن یوفر لهم الاستقرار العائلي
والأمان، ألا یحسـن بـه وقـد بلغ من العمر قمة النضج أن یحاول الإحسان إلیهم

أ ة



وهم كبار، فیحمیهم مـن مـؤثرات شخصیته التلذذیة ویكف عنهم أذاه.. وإغراءاته
رحمة بأحفاده.. إن لم یكن رحمة بهؤلاء الأبناء أنفسهم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القید الثقیل!
أنا رجل في الأربعین من العمر، سافرت للعمل في الخارج منذ 16 عاماً بغیر أن
أرتبط بفتاة للزواج، وأمضیت عامین كاملین في غربتي دون الرجوع إلى مصر،
ثم رجعت في إجازة وارتبطت على عجل بفتاة من مدینة أخرى غیر مدینتي،
وأملت في أن ینشأ الحب بیني وبینها بعد الزواج، ورزقت بأربعة أطفال صغار..
ثم اختتمت رحلة الغربة منذ شهور بالعودة النهائیة لمصر على أمل تحقیق الحلم
الوردي لي ولزوجتي بالاستقرار في بلدنا وبدء مشروع تجـاري بمدخرات الغربة.
غیر أنني لم أبدأ بعـد الخطوة الأولى في هذا المشروع لأنني أعیش في مشكلات
مستمرة مع زوجتی خصوصاً بعد عودتنا النهائیة لمصر، وقد تسألني عن أسباب
الاختلاف بیننا فأقول لك إن زوجتي كسول للغایة، وهي بالرغم من أنها خریجة
جامعیة إلا أنها لا تعمل بسبب الكسل، كما أنها بعد 13 عاماً من الزواج لم تفهمني
حتى الآن، ولكل منا عالمه الخاص، وبالرغم من أنها محجبة وملتزمة وتعرف كل
شيء عن مشكلات العالم الإسلامي إلا أنها لا تعرف كیف تصحو من نومها مبكراً

لإعداد الإفطار لزوجها وأولادها.
بماذا تنصحني أن أفعـل؟ هـل أبـدأ المشروع وأواصـل هـذه الحیـاة الزوجیة ولكل
طرف فیها وجهة مختلفـة مـن أجـل أربعة أطفال لا ذنب لهم فیمـا فـعـل الكبـار؟!
أم هـل أتحـرر مـن هـذه الزوجة وأبـدأ حیاتي ومشروعي مع زوجة أخرى لأنني
أشعر بأنني لن أنجح اقتصادیاً إلا بعـد التحرر منها؟ أم هل أبقى على هذه الزوجة
وأترك لها الأبناء وأمضي في قطار الحیاة مع زوجة أخرى وكلما وجدت فضلة من
الوقت قضیته معها عقاباً لها على ما تسببت لي فیـه مـن دمـار نفسي ومادي

بسبب کسلها وإسرافها وأمراضها الاجتماعیة الأخرى؟
إننى أرجو أن تأخذ بیدي وتدلني على الطریق الذي أبـدأ بـه حیاة عادیة لأنني في

تعب شدید وأخشى على نفسي مـن أمـراض الضیق والحزن والندم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

أولم تكتشف أن زوجتك تمثل بالنسبة لك قیدا ثقیلاً لـن تنجح - اقتصادیاً – بغیر
التحرر منه إلا بعد أن أنجبت منها أربعة أطفال صغار أكبرهم لا یمكن أن یكون قد

بلغ الثانیة عشرة من عمره؟
ثم ما هو، العمل، الذي تطلب من زوجتك القیام به لكي تنفي عن نفسها تهمة

الكسل وتثبـت لـك بـه أنـهـا شـعلة متأججـة مـن النشـاط والحیویة؟
أولیست رعایـة أربعة أطفال صغار وإدارة شئون البیت والأسـرة و عملاً، في حد

ذاته یكفي لشغل أوقات زوجة مثلها وقد یستنزف أیضاً كل طاقتها وحیویتها؟

ة أ ة أ أ أ
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وهل جربت أنت أن ترعى شئون أربعة أطفال وتتحمل مسؤولیتهم النفسیة
والأدبیة والتربویة وتدیر شئون أسرة من ستة أشخاص لكي تحكم حكمـاً صـادقاً
عما إذا كان هذا العمل، لا یكفي في حد ذاته لشغل كل أوقات فراغك واستنزاف

طاقتك؟.
قد یكون لك كأي زوج بعض التحفظات على زوجتك، وقد یكون لزوجتك علیك
أیضا تحفظات مماثلة وربما أكثر، لكن السؤال المهم هو: هل ترقى هذه التحفظات
إلى المستوى الذي یجعل استمرار الحیاة الزوجیة بینكما مستحیلاً.. ویجعـل مـن

التخلص مـن قـیـد هـذه الحیـاة الزوجیة الأمل الوحید للنجاح والتقدم؟
إنني أترك لك أنت الإجابة العادلة عن هذا السؤال لأنك لم تشر في رسالتك سوى
إلى كسلها عن النهوض مبكراً لإعداد طعام الإفطار لك وللأبناء، وإلى ما تسمیه،
إسرافها وأمراضها الاجتماعیة الأخرى، مما لا یمكن الحكم بموضوعیة كاملة
علیه، في حین تشیر على الناحیة الأخرى إلى التزامها وإلمامها بكل شئون العالم

الإسلامي.
فأما الكسل والإسراف فهما من الأناشید المعتادة في كثیر مـن البیوت الزوجیة،
ولو توقف أمامهما وحدهما كل زوج لخلت أعشاش كثیرة مـن ساكنیها، كما أنـه
مـن الإنصاف أیضاً أن أقـول لـك إنهما وحـدهما لا یمكن الاعتماد علیهما في
الحكـم باستحالة الحیـاة بین الزوجین لأن كلاً منهما، نسبي، ولیس حقیقة مطلقة،
وما قد تعتبره أنت، كسلاً، قد یتجاوز عنـه آخرون یلتمسون لزوجاتهم العـذر فیه
بإجهادهن في رعایة الأطفال وإدارة شئون البیت، وما تعتبره أنـت إسرافاً، قیاساً
على ظروفك، قد تعتبره زوجتك، عدلاً بمقاییسها، وقد یعتبره آخرون غیرك،

تقتیراً بالمقارنة بإنفاقهم وإنفاق زوجاتهم.
والكاتب الفرنسي بسكال یقول: الصحیح هنا.. خطأ وراء جبال البرنییه! إشارة إلى
الجبال التي تفصل بین فرنسا وأسبانیا بمعنى أن ما قد یكون خطأ هنـا قـد یـكـون

صـواباً هناك، لاختلاف الظروف والقیم السائدة والتقالید.
ولهذا كله فلست أتفق معك في أنك قد بلغت في علاقتك بزوجتك الحافة التي لیس

وراءها سوى الهاویة.
وإذا كنت تقـول إنـك لـن تـنجح اقتصادیاً إلا إذا تحررت من هذه الزوجة، فلعلـي
أقـول لـك إن الزواج مـن أخـرى مـع الإبقاء على زوجتك.. أو طلاقك لها للتزوج
من غیرها، هما أبعـد مـا یكـونـان عـن التفكیر السلیم في النجاح الاقتصادي أو
غیر الاقتصادي، بسبب بدیهي هـو أن هذا النجاح یتطلب الاستقرار النفسي
والتوجـه بـكـل طاقتك الذهنیة للعمل والسعي لإنجاحه، وكلا الأمرین اللذین تتردد
بینهما یفتح أبواب القلاقل والاضطراب والتشتت في حیاتك على مصراعیها،
ولسوف تجد نفسك سواء أبقیت على زوجتك وتزوجت علیها أم طلقتها وبدأت
حیاة جدیدة مع أخرى، مستنزفاً من الناحیة النفسیة والعاطفیة والمادیة ومثقلاً
بمشكلات أخرى رهیبة لن تسمح لك بالتفرغ لعملك ولا بالأمل في النجاح
الاقتصادي والمالي. كما أنك فكرت في كل البدائل المتاحة لحیاتك الزوجیة ولم

لأ أ



تفكـر فـي البـدیل الوحید المنطقي في مثل ظروفك وهـو أن تجاهد لإصلاح الأحوال
بینك وبین زوجتك ومحاولة حثها على أن تفعـل مـا یرضیك ویشعرك بالسعادة،
ویشعر أطفالك بالأمان والاستقرار بینكما، وفي تقدیري أن أحد أسباب المشكلات
الحالیة بینكما الآن هو وقت الفراغ الطویـل الذي أصبح متاحاً لـك بعـد عودتك
النهائیة إلى مصر، فأنت لم تبدأ حتى الآن أول خطوة على طریق مشروعك
التجاري، وتشغل فراغك الطویل بدلاً من الانشغال بالمشروع بتسقط الأخطاء
لزوجتك وتسجیل العیوب علیها ولیس علاجها، ونصیحتي لك هي أن تقدم على
الفور على إنشاء مشروعك الاقتصادي وأن تنشغل بإجراءاته وتعطي له كل
جهدك وطاقتك ووقتك، فلا تجد من الفراغ ما یسمح لك بالشكوى من مثل هذه
التفاهات، ولا بالانشغال بمثل هذه الأفكار الحالمة عن النجاح الذي لا یتحقق إلا
بتعاسة زوجة وأم وأربعة أطفال صغار ولربما عرفت في الوقت المناسب أنك لم
تكن لتنجح في مشروعك أو في حیاتك العملیة من الأصل، إلا لأن لك زوجة
وأربعة أطفال.. قـد توجهت إلى ربك بالأمل في النجاح من أجلـهـم ومـن أجـل

إسعادهم.. ولیس على أنقاض سعادتهم وأمانهم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الثمن الفادح!
قد تكون مشكلتي هذه غیرة مألوفة بالنسبة لطبیعة رسائل البرید، ولكنها موجودة

على أي حال في كثیر من البیوت المغلقة ولا یجرؤ أحد على المصارحة بها.
فأنا یا سیدي عضو هیئة تدریس بإحدى كلیات القمة بالأقالیم، وعلى قدر كبیر من
التدین والتمسك بتعالیم الدین وقد شاء حظي أن أكون أكبر إخوتي وأن أكون
البنت الوحیدة وسط أربعة ذكور، ولن أطیـل علیك فقد أصاب العجز والشیخوخة
أبي وأمي حتى صـارا قعـیدین لا یستطیعان أن یخـدما نفسیهما.. واستقطعت جزءاً
من وقتي أقضي لهما فیه مصالحهما وأعطیهما الـدواء وأشتري لهما الطلبات
التي یحتاجان إلیها، وقد تولیت هذه المسؤولیة وحـدي لوجـودي معهما في نفس

البلد، أمـا إخـوتي الذكور فهـم یقیمون في محافظات أخرى لظروف العمل.
ثم حدث أن مرض والدي مرضاً شدیداً استدعى نقله للمستشفى لفترة لا یعلـم
نهایتهـا إلا االله، ونظـراً لشیخوخة والـدتي وعـدم استطاعتها البقاء معه كمرافق
في المستشفى.. تولیـت أنـا هـذه المسؤولیة عن اقتناع تام بمسؤولیتي نحوه
واضطرني ذلك إلى الغیاب عن بیتي كثیرا ومبیتـي كـل لیـلـة فـي المستشـفـى
بجـواره، حتى مضت الأیام بطیئـة ووالدي لا یتحسن، وإخوتي الذكور یحضرون
من مدنهم زائرین أقرب منهم إلى أن یكونوا مشاركین في تحمل مسؤولیة والدهم،
فأثار ذلك حفیظة زوجي وبدأ شیئاً فشیئاً یتبرم من إلقاء المسؤولیة كلها على
عاتقي وحدي وبدأ یحدثني عن أن إخوتي یتهربون، ویتعللـون بـأن ظروف العمل
والغربة لا تسمح لـهـم بـأكثر مـن إجازة عارضة لا تزید على یومین، ووجدتني
عاجزة عن تلبیة مطالب بیتي وإرضاء زوجي وخدمة والدي الذي أعجزه المرض
عن الحركة فصار ثقیلاً في الوزن، ویحتاج لمن یحمله، لكي یرتـدي أو یغیر
ملابسه أو یستحم أو لكي یجلس لیتناول طعامه وأنا على مشارف الخمسین من
عمري، ولا أملك هذه القوة لكي أحمله وأنقلـه مـن مـكـان لآخر حتى أصابني ألم
في أسفل الظهر. أبكي منه كل مساء قبل النوم، وقد أغضـب ذلك زوجي وثار ثورة
عارمة ضد إخوتي وطالب بأن یتناوبوا خدمة أبیهم، لأن لهم من القوة الجسمانیة
ما یجعلهم یتحملون مثل هذا النوع من الخدمة، فتعللوا بأنهم لا یعرفون أصـول
خدمة المرضى وبظروف العمل إلخ.. وبدأت زوجات الأخوة یمارسن ضغوطاً
خفیة لاستعادة أزواجهـن سریعاً كلما حضروا لزیارة والـدي، وتعقدت الأمـور
تمامـاً بینـي وبین زوجي وإخوتي، إنني یا سیدي أخدم والدي بنفس راضیة أملاً
في ثواب االله غیر أن حالته قد تدهورت إلى حد لم یعد معه یتحكم في الإخراج مما
یسبب لي حرجاً شدیداً كابنة له عند تنظیفه، وقد تأثرت أسرتي بسبب انشغالي
عنهم بخدمة أبي وظهر أثر ذلك في نتائج امتحانات أبنائي لسوء حالـة البیـت
ونقـص الضروریات وقذارة المطبخ والحمام إلخ.. وإني أسألك یا سیدي هل خدمة
الوالدین المسنین مسؤولیة الإبنة وحدها لأنها أقدر على ذلك من الأبناء الرجال؟
وهل یقتصر دور الابـن فقـط على دفع فواتیر العلاج وكتابة النعي في صفحة

ة ة



الوفیات واستقبال المعزین ثـم الوقوف في ساحة المحكمـة لاستخراج إعلام
الوراثة لینالوا ضـعف نصیب الأنثى من المیراث؟

إنني مشتتة وزوجي غاضـب ویطالبني بمقاطعـة إخـوتى، وأمي وهنت صحتها
وإرادتهـا ولا تستطیع أن تقـوم بـدور إیجابي فـي هـذه المشكلة فماذا أفعل؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

مـن المـؤلم حقاً أن یتحول الأب المسـن إلى «عبء» یختلف الأبنـاء حول تحدید
مسؤولیته.. ومـن منهم یتحمله دون الآخرین أو بالمشاركة معهم، ولقـد تـذكرت
وأنـا أقـرأ رسالتك هـذه كلمـة معبرة لجوناثان سویفت مؤلف روایة رحلات جالیفر
الشهیرة یقول فیها إن «هبة العمر الطویـل تشتري بثمن بالغ الفداحة».. ولقـد
قالـهـا الأدیب الإنجلیزي متشكیاً من فقد الأعزاء والأحباء وحزنه علیهم واحداً بعد
الآخر خلال رحلة عمره التي بلغت 78 عاماً، فماذا كان عساه أن یقوله لو علـم أن
الثمن الفادح، لا یقتصر فقط على هذا الجانب العاطفي، وإنما یشمل كذلك عبء
الخدمة والرعایـة لمـن یعـجـزه الكبر والمرض عـن خـدمـة نفسه، ولمن ینطبق
رْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ»، وعفواً یا علیه قول الحق سبحانه وتعالى: «وَمَن نُّعَمِّ
سیدتي لهذا الشرود عن صلب مشكلتك فلقـد أثارت رسالتك تأملاتي عن أحوال
البشر.. ولعلي أقول لك بعد ذلك، إن خدمة الآباء والأمهات المسنین واجب دیني
وإنساني على كل أبنائهم على السواء.. كل بما یستطیعه من جهد أو رعایة أو
مال، ولقـد كـان من المنطقي أن یقع علیك العبء الأكبر في خدمة الأب المریض
والأم المسنة، لیس لأن خدمة الآباء والأمهات هي مسؤولیة البنات دون البنین،
وإنما لأنك الوحیدة التي تقیمین معهما في نفس المدینة وبقیة الإخوة مشتتون بین
البلاد، غیر أن االله لا یكلف نفسا إلا سعها من ناحیة أخرى، ومادمت تنوئین بهذه
الخدمة وحدك وتستشعرین الحرج كابنة في بعـض شـئون هذه الرعایة، ویضیق
زوجك بانفرادك بهذه المسؤولیة دون بقیة الإخـوة ویتذمر، فلا مجال للمناقشة
النظریـة حـول على من تقع مسؤولیة رعایة الآباء والأمهات في الكبر، ومن
واجب إخوتـك فـي مثـل هـذه الحالة أن یبذلوا كـل مـا یستطیعون مـن جـهـد
لتخفیف هذا العبء عنك وعن أسرتك، كأن یتناول كل منهم رعایة الأب لأربعـة
أیـام مـثـلا كـل شـهـر ولـو اضطروا لتجمیـع راحـاتهم الأسبوعیة وتقسیم رصید
إجازاتهم السنویة على الشهور المختلفة لیستطیع كل منهم قضاء بعض الوقت مع
أبیه وأمه إلى أن یقضي االله أمراً كان مفعولاً، ولكي یتوافر لك أنت من الوقت ما
تمنحینه لزوجك وبیتك وأبنائك حتى ولو تطلب الأمر الاستعانة بممرض خاص
یعین الجمیع على رعایة الأب المریض، والمشكلة في النهایة لیست مستعصیة
على الحل إذا توافرت روح التعاون والتضحیة والعطاء لدى الجمیع. بمن فیهم
زوجك الذي ینبغي له أن یبدي قدراً أكبر من التفهم لظروفك ومسؤولیتك تجاه
أبویك في هذه المرحلة من العمر، ولیتذكر جیداً أنـك بما تقدمین لأبیك وأمك من

لأ أ
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عطاء وما تتحملینه من عناء من أجلهما إنما تضربین المثل لأبنائه هو في البر
بالأب ورعایة حقوقه علیهم، وتحمل العناء من أجله.. فلیكن إذن أكثر فضلاً ونبلاً
من أن یحرضك على قطع صلة الرحم بینك وبین إخوتك حتى ولو تقاعسوا بعض
الشيء عن مشاركتك في العبء الذي تشتكین منه، فقطع الرحم إثـم فـادح ولا
یجوز لزوجك أن یـوردك مثل هذا المورد الذي یعرضك لغضب ربك وینقص من

أجرك عنـده على بـرك بأبویك ورعایتك لهما في الكبر والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الشاب الخجول!
أكتب لك للمرة الثالثة وأرجو أن تهتم برسالتي لأنها مهمة للغایة لیس لي وإنما
لابنة صدیقتي العزیزة وزمیلتي في العمل، فهذه الفتاة تبلغ من العمر عشرین
عاماً وهي طالبة في السنة النهائیة بكلیـة جامعیة مرموقة، وفتاة جمیلة للغایة
ومهذبة ومتدینة وتعرف حدود ربها وقد تقدم لها شاب وسیم من أسرة محترمة
عمره – 30 عاما – ویعمل عملاً مرموقا وتمت قراءة الفاتحة وشراء الشبكة ولم
یتردد الخطیب الشاب كثیرا على خطیبته بعد الخطبة لأنه كما قیل لأسرة فتاته
شاب خجول ومحافظ ویتحرج من التردد بكثرة على فتاته قبـل القـران، وهكذا فقد
طلبت أسرته بعد شهر واحـد مـن قـراءة الفاتحة عقـد القـران لكي یتمكن الشاب
الخجول من زیارة خطیبته بلا حرج، واستجابت أسرة الفتاة لهذا المطلب بلا تردد
وتم عقد القران في أكـبـر نـاد وأقیمت حفلة جمیلة وسعدت الفتاة وأسرتها بارتداء
الفستان الأبیض، وأقسم الشاب الخجـول لفتاته أن یكرس حیاتـه لـهـا وألا یعـرف
سـواهـا طـوال العمر، وبعد شهر واحد من القران اكتشفت الفتاة وأسرتها أن
الشاب الخجول المحافظ الذي كان یتحرج من زیارة خطیبته قبـل عقـد القـران،
على علاقة بسیدة مطلقة تكبره بـ 15 عاما ولها أربعة أبناء وكـان هـو السبب
وراء طلاقها وهدم أسرتها وأنه قد تزوجها بعقد عرفي، وقد عرفت الأسرة والفتاة
هذه الحقیقة المؤلمة من السیدة نفسها التي جاءت إلى بیت الأسرة وروت لها
والفتاة قصتها مع هذا الشاب وكیف أنه تزوجها بمقتضى هذا العقد العرفي، أما
تاریخ هذا العقد العرفي فهـو للدهشة عقب عقد قرانه على هذه الفتاة الجمیلة

الطیبة بأسبوع واحد.
وأصیبت الأسرة والفتاة بصدمة هائلة واستدعى والد الفتاة خطیب ابنته وواجهه
بما عرفه عنه، فإذا به یعترف به ببساطة ویدافع عن نفسه بأنه خطأ قد وقع فیه

واستدرجته إلیه هذه السیدة ولن یكرره مرة أخرى ویطلب العفو عنه.
ولدهشة الجمیع، فلقد اعتبر الأب هذا الاعتراف تسلیماً بالخطأ وتعهـداً بإصـلاحه،
یفلقـد تجـاوز عنـه قـائلاً: إن االله غفـور رحیم، ومؤكداً أن الشاب سوف یقطع
علاقته بهذه السیدة ولن یرجع إلى الخطأ مرة أخرى وهدأت الزوبعة بعض الشيء
وانتظم ومضت فترة قصیرة من الزمن فإذا بالأسرة تكتشف أن علاقته بتلك
السیدة لم تنقطع یوماً واحداً وأنـه قـد اصطحبها في رحلة إلى بورسعید لمدة
أسبوعین وكان مصدر الخبر هو هذه السیدة نفسها، التي قالت لأسرة الفتاة إنها
تحبه وهو یحبها ولا یستطیع الاستغناء عنها أبداً، وأنه لم یعقد قرانه على هذه
الابنة إلا طلباً للحسب والنسب اللائقین بـه فقط، أما قلبه فهو لها دون غیرها وهو
شدید الارتباط بها لأنه یحب السهر والفرفشة والرقص والمتعة، وهي تقـدم لـه
كـل ذلك في حین أن خطیبته متدینة ومتحفظة ورفضت خلع الحجاب استجابة
لطلبـه وبعـد أن تأكـدت الأسرة من كل ذلك استدعى والد الفتاة خطیب ابنته مرة
أخرى وطالبه بالحسنى بطـلاق ابنته، فإذا بـه یـرفض الطلاق ویؤكـد أنـه متمسك

بخطیبته لأخلاقها وتدینها ولن یتنازل عنها.

لأ أ ة ة



ولیست هذه هي المشكلة الحقیقة، التي أكتب لك عنها لأطلب مشورتك فیها وإنما
المشكلة الأكبر هو أن هذه الفتاة الطیبة نفسها ترفض الطلاق هي الأخـرى
بـالرغم مـن حزنهـا الشـدید وبكائهـا المستمر ولسبب عجیب هو خوفها من أن
تتعرض سمعتها للأذى إذا طلقت من هذا الشاب وتساؤل الناس لماذا طلقها قبل أن
یدخل بها، ولهذا فهي تفضل عدم الطلاق حفاظاً على سمعتها ولیس تمسكاً بهذا
الشاب الذي تعرف جیداً أنه لا یصلح لها، ووالدتها تحاول إقناعها بكل السبل بـأن
هذا الزواج لن یعدها سوى بالعناء وأنه من الأفضل لها أن تحصل على الطلاق
الآن بدلاً من أن تتزوج وتتعذب بخیانات زوجها لها وتعجز عن احتمال الحیاة معه

فترجع إلى أسرتها ومعها طفل ولید.
لكن الفتاة تجیب على كل هذه المحاولات وهي تبكي الدموع الغزیرة أن الطلاق هو
أبغض الحلال عند االله، وأن هـذا هـو قـدرها ونصیبها وعلیها أن تتحمله راضیة،
لقد شاركت والدتها صدیقتي محاولة إقناع هذه الفتاة الطیبة بإنهاء هذه القصـة
قبل أن یتفاقم الخطأ ولكـن دون جدوى، فهل تشاركنا في إقناعها بما فیه خیرها

ومصلحتها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

أن یهتم الإنسان بالحفاظ على سمعته أمر مرغوب وقـد یتطلب في بعض الأحیان
أن یحرم المرء نفسـه مـن بعض ما تهفو إلیه أو یتحمل راضـیـاً بعـض العنـاء
بـغـیـر سـبـب سـوى النـأي بنفسـه وسمعتـه عـن الشبهات، أما أن یغالي الإنسان
في التحسب لما قد یقوله عنه الآخرون فیقید بذلك حریته وقدرته على الفعل
الصحیح والحركة المشروعة، أو یلحق بنفسه أبلغ الضرر لغیر سبب سوى

المغالاة في الخوف من أذى الألسنة. فهذا أمر مختلف ولا یأمر به دین ولا شرع.
فإذا كانت هذه الفتاة الطیبة ترفض الطلاق من هذا الشاب المستهتر لغیر سبب حقاً
سوی خشیتها على سمعتها مما قد یصیبها من رذاذ ألسنة الآخرین فهي بلا شك
مخطئة في ذلك، ومثلها في استسلامها لإتمام هذا الزواج بالرغم مما ینذرها به
من شقاء وتعاسة كمثل من یرى الهاویة في نهایة الطریق الذي یسیر فیه، ومع
ذلك فهو یمضي إلیها منوماً أو مستسلماً كأن سقوطه فیها قدر محتوم علیه ولا
حیلة له فیه! غیر أنني أتصور أن خشیتها على سمعتها ربما لا تكـون دافعهـا
الوحیـد لـرفض الطلاق مـن هـذا الشاب، وأن هناك عاملاً آخر یتجاذبهـا مـع عامل
الخوف من كلام الآخرین هو تأثرها العاطفي وهي الفتاة الصغیرة بریئة المشاعر

بهذا الشاب الوسیم المجرب.
ولهذا فقد تكون كراهیتها للطلاق ممتزجة في أعماقها بالمیل العاطفي لهذا الشاب

والأمل الحسیر في انصلاح أحواله في المستقبل.

ة ة لأ
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فإذا كان الأمر كذلك فإنهـا مطالبة بالصـدق مـع نفسها وتحدید مشاعرها بدقة تجاه
هذا الشاب، كما أنهـا مطالبة أیضـا وهـو الأهـم بإدراك بعض ما غاب عنهـا مـن
حقائق تتعلق به، وأولاها أن جرمه الحقیقي لیس فقط في ارتباطه بسیدة تكبره بـ
15 عاماً وملاحقته لها وهي متزوجة من غیره، حتى تسبب في هدم أسرتها
وتمزیق أطفالها الأربعة.. وإنمـا وهـو الأبشع في إقدامه على الزواج العرفي منهـا
بعـد أسبوع واحد من عقد قرانه على هذه الفتاة. مما یقطع بأن هذه السیدة لم تكن
نزوة عابرة في حیاته ولا ماضیاً انطوت صفحته وبدأ یستعد للتطهر منه، وبدأ
صفحة أخرى خالیة من الشوائب مع خطیبته، وإنما هي ماض وحاضر ومستقبل
لا تبدو له في الأفق نهایة قریبة، وكأن كلا منهما قدر للآخر لا یستطیع الفكاك منه

ولـو تمـرد علیه ورغب في التطهر منه في بعض الأحیان.
وما خطبته لهذه الفتاة وتعجله لعقد قرانه علیهـا بـدعوى الخجل والتحفظ إلا
محاولة یائسة منه للهروب من أقداره مع هذه السیدة التي قد یرغب بالفعل في

التخلص منها لكنه یعجز عن ذلك.
وما زواجه العرفي منها بعد عقد قرانه على هذه الفتاة بأسبوع واحد إلا تسلیم منه
بالهزیمة والفشل في محاولته العاجزة لإنهاء قصته معها، فلقد أراد بخطبته لفتاة
صغیرة السن بریئة المشاعر متدینة ومحافظة، أن یفعل ما یفعله آخرون غیره
یرتبطون بسیدات یدركون في أعماقهم أنهم لا یستطیعون مواجهة المجتمع
بالزواج منهن، ولا یستطیعون في نفس الوقت مغالبة تأثیرهن العاطفي والغریزي
علیهم، فیواصلون علاقاتهم بهـن فـي السـر ویسعون في نفس الوقت للزواج مـن
فتـیـات غیرهـن یرضون عن أخلاقیاتهن ودینهن على أمل أن ینجحوا في

المستقبل في التخلص من علاقاتهم السریة والتطهر منها.
غیر أننى لا أشعر من سیاق هذه القصة أن هذا الشاب سوف یستطیع في المدى
المنظور أن یغالب ارتباطه الغریزي والعاطفي بهذه السیدة، وأغلب الظن أنه
سوف یظل لسنوات طویلة موزعاً بین ارتباطه بتلك السیدة التي تلبي له نداء
المتعة والغریزة والعاطفة، ورغبته في التطهر من هذه العلاقة وتكوین أسرة
فاضلة محترمة یواجه بها مجتمعه ولا أحد یدري من سوف تكسب هذا السباق في
النهایة.. أهي هذه الفتاة العزیزة المتدینة المحافظة..؟ أم تلك المرأة المجربة

الخبیرة بالرجال؟
فهل هذه الفتاة الطیبة على استعداد لتحمل هذا العذاب؟

وألا ترى نفسها تستحق أن یرتبط بها شاب مستقیم متدین یخلص لها العهد ولا
یتنقل بینها وبین غیرها من النساء؟

إنها تستحق ذلـك بـكـل تأكیـد ولـهـذا فـمـن واجبها تجاه نفسها أن تستجیب لنصح
الناصحین، وتكف عن مواصلة السیر على الطریق المؤدي إلى الهاویة.. أما
سمعتهـا فسوف یحفظها االله سبحانه وتعالى علیها بإذن االله.. لأن الحقیقة أوضح
من أن یخطىء أحد تفسیرها ولأنه إذا كان للناس ألسنة نخشى سهامها، فلهم

ً ً أ



أیضاً عقول كثیراً ما تمیز بین الحق والباطل، وترد كید الكائدین إلى نحورهم،
واالله خیر حافظا، والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القارب الفارغ!
أكتـب رسالتي هـذه تعلیقاً على رسالة والنظرة العمیقة، للسیدة الشابة التي رحل
زوجها عن الحیاة بعد عام واحد من الزواج، وكتبت إلیك تبثك أحزانها وبدایة
فإني أقول لك إنني سیدة في التاسعة والعشرین مـن عمـري، تزوجـت فـور
تخرجي في الجامعـة وتفرغت لحیاتي الزوجیة وكان زواجنا مضرب الأمثال في
نجاحه وتفاهم طرفیـه وحـب كـل منـا للآخر، وبالرغم من أننا لم نرزق أطفالاً فقـد
كـان ذلك سبا لاقترابنا ولیس العكس، وبعـد 5 سنوات من الزواج مضت كالحلم
الجمیل رحـل زوجي فجأة عـن الـدنیـا بـلا أیـة مقـدمات وانطفأت شمـوع أفراحي
وسعادتي، وواجهـت الحیـاة أرملـة شـابة بملابس الحداد وأنا في السابعة
والعشرین من عمري، وحین فقدت زوجي وأصبحت إنسانة وحیدة لم یكن النـوم
یـعـرف طریقه إلى عیـوني كل لیلة إلا إذا استمعت وأنا في الفراش إلى أحادیث
الآخرة وما بعـد المـوت مـن أحـد الأشرطة الدینیة، فكانت هذه الأحادیث التي
یراها البعض مقبضة خاصة فیما قبل النوم هي علاجي الوحید ودوائي، كما أنني
قد جعلت لیلي نهاري ونهاري لیلي، فكنت أصحو اللیـل وأنـام طوال النهار حتى لا
أرى أحداً من أفراد أسرتي، وفي لحظات جنـون أخرى كنت أقرأ باستغراق شدید
صفحات الوفیات لكي أجد عزائي فیها، وأعرف أن كل الناس لدیهم أعزاء
یفقدونهم كما فقدت أنـا مـن كان لي الأب والأخ والزوج الحنون، وخلال ذلك كنت
أحاول التصبر بقراءة القرآن وسماع الأشرطة الدینیة بالإضافة لقراءتي لأحزان
الناس وهمومهم في برید الجمعة، ثم حاول أقاربي إخراجي مـن أحزاني فكـان
أهـم مـا أشـاروا بـه علـيّ هـو العمـل حیـث كـنـت لا أعمـل، وساعدني أقاربي في
إیجاد عمل لي بأجر ضئیل للغایة من الصباح حتى الثانیة بعد الظهر، وحین
خرجت لهذا العمل في البدایة كنت أبكي في الشارع وأنا في طریقي إلیـه مـن غـدر
الأیام بي.. وشیئا فشیئا بدأت أندمج مع صدیقاتي في العمل.. وبدأت أتشاغل بعض
الشيء عن أحزاني وأفكاري السوداء.. وبدأت أستعید حماسي للحیاة وحبي لها
وبعد حین وجدت أن العمل حتى الساعة الثانیة لا یشبعني ولا یشغل بقیة أوقاتي
فبحثت عن عمل آخر إلى أن وجدته وأصبحت أغادر بیتي قبـل الثانیة صباحا إلى
عملي الأول – وأغادره في الثامنة إلى عملي الثاني فلا أعود إلى البیت إلا في
الثامنة مساء مرهقة ولا أحتاج إلا إلى النوم، وإلى جانب ذلك فقد بدأت في تلقي
دروس في اللغة الإنجلیزیة لتحسین مستواي فیها ولكي أرتقي في عملي، فإذا
كنت لا أنكر أنه مازال في أعماقي بعـض الحـزن فإنـه لـیس الحـزن القاتـل الـذي
كـان یفترسني من قبل وأنا بلا عمل وكل أوقاتي خالیـة.. ولا شيء یشغلني سوى

التفكیر المتصل فیمن ضاع مني وما آل إلیه حالي.
ولقد كتبت رسالتي هذه لكي تستفید بها السیدة الشابة كاتبة رسالة النظرة
العمیقة، في محاولة التغلب على الأحـزان بالتوجه إلى االله وسؤاله أجر
الصابرین، وبالبحث عن عمل إذا كانت لا تعمل لأن في العمل سلوى لها عن

حزنها والسلام.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

كـان مـن تقالیـد البحارة في أعالي البحار أنهـم إذا صادفوا حوتاً ضخماً ألقوا في
البحر بقارب فارغ لیشغلوه به ویصرفوه عـن مهاجمة السفینة التي تقلهم خوفاً
من انقلابهـا بـهـم وغرقها، ثم یحاولون بعـد ذلك صید الحوت وهو منشغل
بمناطحة القارب الفارغ وینجحون في ذلك في أغلب الأحیان.. أو یفوزون بالنجاة

من الغرق حین یمل الحوت مناطحة القارب وینصرف عنه وعن السفینة.
والقارب الفارغ الذي ینبغي لنا أن نلقي به دائما لحوت أحزاننا لكي نصرفه عن
الفتـك بنـا هـو بعـد الإیمان باالله والتسلیم بقضائه وقدره، العمل والعمـل الشـاق
الـذي یشـغـل الـذهـن عـن الحـزن ویصرفه عـن الاستسلام للأفكار والخواطر
الحزینة، ثم المشاركة في الاهتمامات العائلیة والاجتماعیة، وتشجیع مبادرات
الأصدقاء والقریبین منا لمحاولة التسریة عنا وشغلنا عن أحزاننا، ولیس النفـور
مـن هـذه المبادرات أو التعامل معها بجفاء كما یفعل للأسف بعض المهمومین
وهم في عنفوان همهم بأحزانهم. ذلك أنه لیس من وقـود یحفظ للأحزان قـوة
اشتعالها أقوى من الوحدة. والفراغ والانفراد بالنفس. لهذا فلقد فعلت خیراً یا
سیدتي حین واجهت أحزانك بالعمل.. والاندماج في مجتمع الصدیقات والتجاوب
معهن مما أدى لتشاغلك عن أحزانك واستعادتك لحماسك للحیاة من جدید.
والحماس للحیاة لا یتعارض أبداً مع الوفاء للأعزاء الراحلین لأنه تجاوب طبیعي
مع وجودنا فیه.. فشكراً لك على رسالتك ونصیحتك المخلصة لكاتبة رسالة النظرة

العمیقة.. والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بحر الكراهیة!
كتبت إلیـك منـذ ثماني سنوات ولم تجد رسالتي فرصة النشر، والآن أعاود الكتابة
مرة أخرى. فأنا سیدة في الخامسة والأربعین من عمري تزوجت منذ 21 عاماً،
من إنسان توسمت فیه أن أجد لدیه كـل مـا تمنیته في الرجل. فلقد كانت طفولتي
تعیسة للغایة فقد رحلت أمي عن الحیاة وأنا طفلة لا یزید عمري على عام ونصف
العام، وتقلبت بي الحیاة بین أیـدي ثمانی زوجات أب، كـان لـكـل منهـن أسلوبها
معي ووجدت منهن ما جعلني أكـره حیاتي وأتطلع لمغادرة بیتـي إلى بیت زوج
یعـوضني عمـا عانیتـه فـي حیـاتـي مـن شـقاء، وتزوجت أول من طرق بابي،
واصطدمت بعد زواجي منه بشخصیته التي تختلف عن شخصیتي في كل شيء،
فهو من النوع العنیف الذي یعالج أموره بالضرب، وكثیراً مـا كـان ضرباً مبرحاً
یترك آثاراً تستمر لعدة شهور على وجهي وجسدي، وفي خلال عامین أنجبت منه
طفلین وأنا كارهة، ومن أجلهما احتملت الحیاة مع رجل لم أعد أطیق عشرته
وأصبح وجوده في البیت كابوساً ثقیلاً وكرهته كل الكره، فلم یكن بیننا ذات یوم
حوار إلا وانتهى بالضرب والشتم والسب، ولقـد أصبحت أكره ملامح وجهه ولم
أعـد أنظر إلیها منذ 15 عاماً، ولقد اضطررت، ولیسامحني االله في ذلك – أن
أنفصل عنه وأنام في حجرة أطفـالي منذ سنوات بعیـدة لكني بالرغم من ذلك لم

أكـن أرفضه إذا دعاني، وكانت هذه هي أكثر أوقاتي عذابا ومعاناة.
ومضت السنوات بخیرها وشرها فلم أستطع العودة إلى حجرة نومي أبداً، ولقـد
حـاول هـو كثیراً إعادتي إلیهـا وفشل، فأسلوبه لم یتغیر والحیاة معه حرمان من
كل شيء، وكلما طلبنا منه شیئاً ضروریاً تكـون الإجابة هي الضـرب، وكلما
ضـربني كرهته أكثر حتى أصبح كرهي له بلا حدود، ولم یكن لي خیار في
استمرار الحیاة معـه، فلقـد كـان من المستحیـل أن أعود إلى بیت زوجـة الأب مرة
أخـرى، وإمكاناتي لا تسمح لي بالعیش وحـدي وتحمل مسؤولیة أبنائي، ولقـد
كـان مـن رحمة ربي بي أنه كان كثیر السفر في عمله، فصبرت على حیاتي معه
حتى كبر أبنائي والتحقوا بالجامعة منذ عامین، والكارثة الآن هي أن زوجي قد
ترك العمل الآن وتفرغ للجلوس في البیت وأنـا لـم أعـد أتحمـل وجـوده المستمر
فیـه لكرهـي الشـدیـد لـه، ولا أعرف لماذا لم یطلقنى وقد طلبت منه الطلاق ملیون

مرة.
ونوبات الاكتئاب لم تفارقني منذ زواجي، وقد مرض زوجي أخیراً بمرض معـد
عـن طـریـق الـدم وأكـد لي الطبیب ذلك، وزوجي دائـم الشجار معي لهجـري لـه،
وأنـا زوجة لا تستطیع أن تكون زوجة لكرهها الشدید لزوجها.. فماذا أفعل في

مشاعر الكراهیة هذه وهي لا حیلة لي فیها لأنها حصاد رحلة العمر المریر.
إنني أتمنى أن أعیش مع أولادي وحدي وأن یتركني ذلك الرجل ویبحث لنفسه عن
زوجة أخرى، فقد ضاع عمري معه في حیاة خالیة من كل معنى ومن السعادة ولا
أمل لي في الحیاة الآن إلا في الانفصال عن زوجي لأنني لا أرید أن أراه أو أسمع

صوته وأكره كل شيء فیه منذ 15 عاما كاملة!
أ أ أ أ أ



وإنني أسألك یا سیدي: ألیس من حقي أن أحیا ما بقي لي من عمـر بدون هذا
الرجل فأتنفس الصعداء وأتخلص من الاكتئاب الذي یخیم علی حیاتي؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لا حصـاد لمثـل هـذه العشرة السیئة إلا اختزان المرارة وترسبها في الأعماق،
وتحولها مع مر السنین إلى كراهیة متأصلة لا یجدي معها نصح ولا حدیث! إذ
ماذا ینتظر العشیر الذي لا یتفاهم مع شریكة الحیاة إلا بالضرب المبرح الـذي
یترك آثاراً على الجسد والوجـه لـعـدة شهور، سوى أن تنطوي له زوجته على ما
یشبه الحقد المكظـوم الـذي ینتظر تغیر الظروف لكي ینفجر في وجهـه معبراً عن

نفسه بـلا حرج ولا تجمل؟
لقد قلـت مـن قبـل إن بعض الزوجات قد تضطرهن ظروف الحیاة والحرص على
مصلحة الأبناء إلى احتمال عشرة شریك الحیاة والصبر علیها إلى أن یشب الأبناء
عن الطوق، وتنتهي الحاجة المادیة للزوج، فتنفجر الكراهیة المختزنة في
أعماقهن طوال سنوات الصبر والاحتمال، ویقوم حاجز نفسي منیع بین الزوجة
وزوجها تفشل معه كل المحاولات، فیعیش الزوجان تحت سقف واحـد وقـد تحولا
إلى غریبین لا ینطـوي أحدهما للآخر إلا على أسوأ المشاعر، أو تحتمي الزوجة
ببیوت أبنائها رافضة اقتسام الحیاة من جدید مع زوجها، أو تصـر الزوجة في
بعض المضاعفات الشدیدة على الحصول على الطلاق والانفراد بحیاتها دون

النظر لأي تبعات تترتب على هذا الانفصال.
ولا عجب في ذلك إذ ماذا ینتظر العشیر - زوجـاً كـان أو زوجة - من شریك الحیاة
إذا هـو قهر إرادته بالحاجة ومصلحة الأبناء سنوات طوالاً حین یتحرر الشریك

من هذا القید بنمو الأبناء ویسترد قدرته على الاختیار.
لقد شرع االله سبحانه وتعالى الخلع للمرأة التي تعجز عن احتمال عشـرة زوجها
لكراهیتها الشدیدة له، حتى ولو لم تنكـر علیه خلقاً ولا دیناً فرخص لها بأن ترد
علیه ما سبق أن أدى إلیهـا مـن مـال وتختلع منه. ولقد روى لنا الأثر تلك القصة
المعروفة عن امرأة ثابـت بـن قـیس التي شكت إلى الرسول - صلوات االله وسلامه
علیه – أنها تكره زوجها كراهیة شدیدة وإن لم تكن تنكر علیه شیئاً مـن خلقـه أو
دینه، فأمرها أن ترد علیه ما أخذته منه وأمره بأن یطلقها، كما روى لنا الأثر
أیضاً أن الرسول الكریم - صلوات االله وسلامه علیه – قد رق قلبه لرجل انفصل
عن زوجته وهـو راغب فیهـا فـذهب إلیها الرسول یحدثها في عودتها إلیه فسألته
على استحیاء: هل جاء شافعاً أم أمراً؟ فأجابها بأنه إنما جاءها شافعاً ولیس أمراً،
فأجابته: إذن فلا أعـود! فلم یرغمها الرسول الكریم على ما لا تریده ولم یتهمها

في دینها ولا في طاعتها لربها ولرسوله.

أ ة
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لكن المشكلة لا تتمثل في حقك في أن تتنفسي الصعداء بعد سنوات الصبر
والاحتمال وأن تعیشي مع أبنائك بغیر زوجك، وإنما المشكلة هي كیف یتحقق لك
ذلك وأنت بلا مال ولا إمكانات لتوفیر المأوى الكـریم لك بعد الانفصال، كما أن
زوجك لیس قادراً فیما یبدو لي مـن أحواله على أن یوفر لك ولأبنائك مسكناً
مستقلاً ویتـزوج هـو مـن ترضى بمشاركته الحیاة في مسكن الزوجیة، فما العمل
إذن! هل نطالبه كما تحـلـم بـذلك بعـض الزوجات الكارهـات بـأن یتلطـف الـزوج
المكـروه بالاختفـاء مـن حیـاة زوجته وأبنائه ویخلـي لـهـم مـأواه الوحیـد ویبحث
لنفسه عن غرفة في أي مكان لیعیش فیها وحیداً علیلاً مـا بقـى لـه مـن عمر، لأن
زوجته تكرهه أشد الكراهیة ومع استمراره في الإنفاق على ساكني الجنة التي
طرد منها بغفلته وقسوته وسوء عشرته لزوجته؟ وهل یقبـل زوجـك بهذا الحلم
الحسیـر الـذي یـراودك ویراود مثیلاتـك مـن الزوجات الكارهات؟ لقد أخطأ زوجك
في حقك كثیرا وزرع بذور كرهك له في أعماقك على مر السنین، ولكن ألا
تستطیعین مادمت غیر قادرة على أي حل آخر أن تغالبي نفسك وتحاولي النظر
إلى وجهه الذي کففت عن مجرد النظر إلیـه طـوال السنوات الماضیة بنظرة جدیدة
خالیة من مرارات الماضي وذكریاته؟ أن المرض المعـدي الـذي حدثتني عنـه
یقـوم الأطباء بحقـن الزوجة ومخالطي المریض بمصـل یقیهم خطـر العدوى منه.
وزوجات كثیرات یخالطن أزواجهن المرضى بهذا المرض بغیر خوف من العدوى
بعد المصل؟ فهل فكرت في التحصین ضـده؟ أو لا تحاولین مادمت عاجزة عـن أي
بدیل آخـر تحییـد مشاعرك تجـاه زوجك بما یخفف عنـك بعـض عناء الحیاة

ویعینك على مواصلة أداء رسالتك مع أبنائك بغیر أن تعرضیهم للمتاعب؟
إن الحب لا یشترى ولا یباع وإنما هو شعلة ذاتیة الاشتعال تتطلب دائماً رعایتها
والحرص علیها لكي ینمو لهبهـا ویصمد لریاح الحیاة ولهذا فلست أطالبك – وأنت
من تحملین لزوجك كـل هـذه الكراهیة -، بحبه أو الوقوع في غرامـه بعـد كـل مـا
جـرى منه لكني أطالبك فقط بمحاولة تحیید مشاعرك تجاهه.. ومحاولة نسیان
مرارات الماضي، رفقاً بك أنت وبحالتك النفسیة وجهازك العصبي قبل أي شيء

آخر، فهل تستطیعین ذلك لكي تخففي عنك ثقل الأیام؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ظلام اللیالي!
أنا سیدة في السادسة والثمانین من عمري.. وقد رحـل زوجي المهندس السابق
بالقصور الملكیـة عـن الحیاة، وكبر الأبناء واختلفت بهم السبل، ومنذ عام
1954، وأنا أقیم بمیدان الدقي حین انتقل زوجي من عمله السابق بالقصور
الملكیة بالإسكندریة إلى وزارة الأشغال بالقاهرة، ثم توفاه االله منـذ 38 عاما،
وعشت وحدي بعد ذلك أستعین بإحدى المساعدات ومضت الأیام وضعفت معها
عزیمتي وازدادت حاجتي إلى من یساعدني في حیاتي، وكلما اعتمـدت على إحـدى
المساعدات ازدادت مطالبهـا، وتلاعبـت وتـدللت استغلالاً لظروفي، وإن لم أقبـل
بـذلك تركتني، وبالرغم مـن مـرور كـل تـلـك السنین فإني مازلت مشتركة في
جریدتي المحببة الأهرام، وأقرأ بابك.. وفكرت في أن أستعین بمفكرتك الحمراء،
عسى أن تكون هناك سیدة وحیدة مثلي أشقتها الوحدة وظلام اللیالي وتغیر
الأوضاع، وتبحث عن زمالة في الحیاة، وإقامة مستدیمة بعیدة الأمـد بإذن االله إلى
أن یشاء االله لي الرحیل، فأستضیفها وتعاونني بأجر رمزي قدره مائة وخمسون
جنیها، وكل مطالبها الیومیة سوف تلبي لها بإذن االله، فقط لا أرجو إلا أن تكون
لدیها قیم إنسانیة وحنان نتبادله معاً ونستعین به على أیامنا.. فهل ترى من

الممكن أن یتحقق هذا الأمل الكبیر؟.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

قد یكون ما تعتبرینه أنت یا سیدتي أملاً كبیراً لك.. حلماً غالیاً على الناحیة الأخرى
لسیدة وحیدة مثلك وتحتاج إلى رفقة الحیاة واقتسام شئونها معك، لهذا فإنني

أنشر رسالتك وآمل في أن أتلقى لك عرضاً مناسباً في القریب العاجل بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الصداقة
أنا سیدة تخطیت سن المعاش، وقد توفى زوجي منذ 4 سنوات. وكان رحمه االله
یعاملني في حیاته كالملكة المتوجة، وبعد رحیله عن الحیاة، خلت الدنیا عليّ
بالرغم من أني أقیم مع ابني وزوجته وأحفادي، وعانیت كثیراً من الوحدة القاتلة
خاصـة بعـد وفـاة صدیقة لي كانت قریبـة مـن قلبي وأنا مقیمة بمنطقة
المهندسین، ومشتركة في نادي الصید المصري ولي شقة في الإسكندریة
والساحل الشمالي، وحرم وكیل وزارة، فهل أجـد لدیك زمیلة لي في الوحدة
ومحتاجة إلى الصداقة فنتعاون معاً على قضاء الوقت واحتمال الوحـدة المؤلمة
إنني أتمنى أن أجد مثل هذه الصدیقة والزمیلة لكي تؤنس كل منا وحدة الأخرى
وتشد من أزرها وتعینها على احتمال الحیاة وحبذا لو کان، تقیم في حي قریب من
المهندسین لكي یسهل عليّ الاتصال بها..، وأرجو أن تتفهم ظروفي وتهتم بهذا

الأمر وشكراً لك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

أتفهمها جیداً یا سیدتي وأدرك عمق احتیاجك الإنساني إلى الرفقة الملائمة
والصداقة الخالیة من الشوائب في هذه المرحلة من العمر.

فالحق أن الإنسان قد یشعر بالوحدة النفسیة في بعض الأحیان حتى وهو محاط
بالبشر، فیتطلع إلى ما یمكن أن نسمیه بصـداقة الروح التي یتوافر له فیهـا
العـطـف الإنساني.. والفهـم المتبادل ووحـدة الظروف الإنسانیة وتقارب المشارب
والاهتمامات. ولا شك أن هناك كثیرات یفتقدن مثل ذلك في حیاتهن ویتطلعن إلى
الاستعانة على وحدتهن أو غربتهن النفسیة وسط الأجیال الجدیدة المحیطة بهـن
بمثل هذه الصداقة المنشودة، وأرجو أن أتصل بك في القریب العاجل لأعرض

علیك ما أتلقاه لك من استجابات مناسبة بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الرؤیة الجدیدة!
قرأت لكـم فـي ردكم على إحدى رسائل البرید وفي مجمـل نصیحة لفتاة جامعیة
تزوجـت سـراً مـن أستاذها وأصبحت حاملاً منه. قرأت لكـم أن الرأي الشرعي
یبیح الإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل (بعض الفقهاء)، ولتسمح لي أن
أعقـب علـى هـذا الـرأي بمـا أثبته أخیراً العلـم الحـدیث ویقطـع الشـك بالیقین في
هذا الأمر، ذلك أنه منذ أن یتم تلقیح البویضـة (الحیـة) بحیـوان منـوي (حي)
تصبح خلیـة ملحقة (حیة) وتبدأ في الانقسام مكونة (جنیناً حیاً) وهذا الجنین الحي
یعلـق بـجـدار رحم الأم ویمكن الكشف علیه بجهـاز الموجات الصوتیة ورؤیته

وبه (حیاة) ونبض في الأسابیع الأولى مـن الحمل.
أما رأي الفقهاء الذي تفضلتم بالإشارة إلیه، فقد اعتمد على أن حركة الجنین
داخل بطن الأم والتي تبدأ الأم في الشعور بها، تكون غالباً بعد الشهر الثالث، ومن

هنا كان الاعتقاد بأن الحیـاة تـدب في الجنین بعد الشهر الثالث.
وعلى هذا فإن الرؤیة العلمیة الحدیثة والتي تؤكد وجود حیاة بالجنین منذ حدوث
التلقیح تلغي تماماً مشروعیة الإجهاض إلا لأسباب طبیة مؤكدة تتعلق بسلامة الأم

والمولود.
برجاء التفضل بتوضیح هذه الحقیقة لقراء برید الجمعة.

مـن رسـالة للدكتورة / نـور الـهـدى عـضـو هـیئـة التـدریس بطـب الإسكندریة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذا التعلیق المفید أقول:

إنني سبق أن نشرت تعلیقاً علمیاً مؤیدا لرأیها، وذكرت في تعقیبي علیه أن
الفتوى المشار إلیهـا قـد صـدرت عـن الأزهر الشریف في عهد إمامه الراحل
الشیخ جاد الحق على جاد الحق یرحمه االله وتضمنها كتاب بیـان للنـاس الصـادر
عـن الأزهـر فـي عـام 1988، ولعـل متغیرات العلم الحدیثة تتطلب إعادة بحث هذا

الأمر من الناحیة الشرعیة وإصدار فتوى جدیدة بشأنه.. وشكرا لك

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هدیة من السماء!
أنا الطبیب المصري المقیم في بریطانیا الذي نشرت رسالتي في 23 یولیو
الماضي بعنوان: حوادث الأیام، وكنت قد رویت فیها عن فقدي زوجتي بعـد رحلة
زواج سعیدة في الغربة، وعن حیرتي مع طفلتي الصغیرة التي تسألني عن أمهـا
كثیراً وتفتقد وجودها بشدة في حیاتها، وأبلغتك بأنني سأكون في مصر خلال شهر
أغسطس وسأقضي شهراً مع أسرتي وتمنیت لو كنت تستطیع مساعدتي في إیجاد
أم بدیلة لطفلتي الصغیرة التي طالما أبكتني بحنینها المحـروم إلى أمها، ولقد
نشرت الرسالة وتفضلت بإرسال الاستجابات العدیدة التي تلقیتها من أجلي، وأنا
الآن أكتب إلیك بعد انقضاء إجازتي في مصر وعودتي إلى بریطانیا لأروي لك
ولبرید الجمعة والعاملین فیه، ولكل من غمرني، بالاتصالات والرسائل والفاكسات
خلال وجودي في مصر واجب الشكر لكم جمیعا، راجیاً لكل من اتصلت بي أن
یوفقها االله سبحانه وتعالى إلى ما تتمناه لنفسها من حیاة سعیدة واستقرار، أما أنا
فلقد وفقني االله سبحانه وتعالى من خلال برید الجمعة إلى أم بدیلة لأطفالي هي في
الحقیقة هدیة من السماء لكي تعوضنـا بـهـا عـمـا قاسیناه مـن قـبـل مـن حـوادث
الأیام، وهي تشاركني الآن هـذا الشكر لـبـریـد الجمعة وترجو له معي التوفیق في
خدمة بقیة القراء، كما وفقه االله سبحانه وتعالى في خدمتنا والسلام علیکم

ورحمة االله وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

بل الشكر لك أنت لاهتمامك بإبلاغي بأن االله سبحانه وتعالى قـد وفقك إلى الارتباط
بإنسانة فاضلة تعوض أطفالك عن حرمانهم من أمهم الراحلة، وتمسح عنك آلام
الفترة الأخیرة من حیاتك، وترفع أستار الحـزن عـن نـوافـذ بیتـك.. فتتسلل منهـا

أشعة الشمس وتغمـره بأضواء الابتهاج بالحیاة والتفاؤل بالغد الآتي.
فلقد أسعدتني برسالتك القصیرة هـذه وطمأنتني إلى أن طفلتـك الصغیرة قد
استعادت ابتسامتها وإحساسها المفقود بالأمان والاطمئنان إلى جوارك وإلى جوار
هدیة السماء لها ولأسرتك كلها.. فشكراً لك ولشریكة حیاتك الجدیدة وأرجو لكما

ولأطفالكما كل خیر وسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحیاة الهادئة!
أنا سیدة في الخامسة والستین من عمري توفى عني زوجـي منـذ سنوات، وترك
لي معاشـاً كـبیراً یكفیني والحمد الله.. ولیس لي أبناء وقـد مـنّ االله عليّ بالحج
ثلاث مرات، وبالعمرة مرة واحدة، وأعیش حیاة هادئة، لا یشغلني فیهـا شـاغل
سـوى الصلاة في مواعیدها.. وقراءة الصحف ومشاهدة التلیفزیـون والتسامر مع
بعض الأهل والجارات الذین یزورونني من حین لآخر، وأنا راضیة والحمد الله
عـن حیـاتي.. وعمـا أكرمني بـه ربـي خـلال رحـلـة العمـر، وقد عاشرت زوجي
بالمعروف طوال سنوات الرحلة إلى أن سبقني إلى لقاء ربه، وأدعـو لـه فـي كـل
صـلاة.. وأنا أملك قطعة أرض مساحتها 6 قراریط من أجود الأراضي الزراعیة
في قریتي بالشرقیة، وأشعر بأنني في نهایة العمر، وأرید أن أتبرع بهذه القطعة
لمعهد الأورام، القومي لكي یتصرف فیها ویخصص ثمنها لصالح مرضى الأورام،
شفاهم االله جمیعا وخفف عنهم برحمته آلامهم، ولكي تكون هذه الأرض صدقة
جاریة لي بعد وفاتي، ولقد كتبت إلیك لكي تقوم بعرض هذا الأمر على المسؤولین
بالمعهـد، وكـل مـا أرجـوه هـو أن یحضر إلى في قریتي مندوب مـن المعهـد لاتخاذ
الإجراءات القانونیة للتبرع بهذه الأرض، لأننى مسنة ومریضة ولا أستطیع السفر

للقاهرة ولا أضمن عمري فهل تساعدني في ذلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

حباً وكرامة یا سیدتي أفعـل كـل مـا أستطیع لتحقیق رغبتك النبیلة بإذن االله.
وسوف أتصـل بالأستاذ الدكتور شریف عمر عمیـد معـهـد الأورام وأعـرض علیـه
تبرعـك الكریم، وأتعـاون معـه علـى إتمـام الإجراءات المطلوبة بغیر إرهاقك
بمشقة السفر للقاهرة إن شاء االله وشكراً لك على إسهامك النبیل في التخفیف من
آلام مرضى الأورام، شفاهم االله وشفى الجمیع من أمراضهم، وبشرى لك بأجرك

الموفـور بإذن االله من رب العالمین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الصبر.. والأمل!
أكتـب لـك عـن صـدیقتین لي ولأسرتي التي تقیم بالإسكندریة، فلقد ولدتا لأب وأم
عانت في أخریات عمرهـا مـن فقـد البصـر وأنفـق علیهـا زوجها الكثیر لعلاجهـا
دون جـدوى إلى أن رحلـت عـن الحیـاة، وعاشت الفتاتان مع الأب والأخ الوحید،
وبعد أن تخرجت الكبرى في كلیة الآداب، وخطبت لشاب من أسرة طیبة أصیبت
الكبرى بمرض أمها وفقدت الإبصار نهائیاً، فانصرف عنها خطیبها، وعقب إنهاء
الأخت الصغرى من امتحان الفصـل الأول من عامها الجامعي الأخیر واجهت
الظروف المؤلمة نفسها وفقدت هي الأخرى إبصارها وواجهت الفتاتان حیاتهما
الجدیدة بصبر وأمل، وبعد قلیـل غادرهما شقیقهما للعمل في القاهرة، ثم لم یلبث
الأب الحزین أن لبى نداء ربه فخلت الشقة على الفتاتین، وأصبح من یقضي
حوائجهمـا هـو البـواب النوبي وبناتـه مقـابـل راتـب شـهـري مـن شـقیقهما المقیم
بالقاهرة، وللأسف فقد ابتعد عنهما الأهل بعد أصبحتا عبئاً علیهم لا طاقة لهم
بتحمله وتوقفوا حتى عن الاتصال بهما تلیفونیا. والمشكلة هي أن هاتین الفتاتین
قد فقدتا البصر وهما في سن الشباب ولم تتعلما كیف تواجهان الحیاة بغیر نور
البصر، وهما في بیتهما تقومان بكل الأعمال المنزلیة من نظافة وغسیل وطهو،
لكنهما لا تعرفان مثلا القراءة بطریقة برایـل ولا تستطیعان الخروج وحدهما إلى
الشارع ولا تستطیعان إحضار أي شخص للبیت لتعلیمهما لأنهما تعیشان
بمفردهما، وشقیقهما الوحید یرجع إلیهما كل شهر مرة من القاهرة لقضاء
مصالحهما، وكل ما نملكه لهما أنا ووالدتي هـو السؤال عنهما تلیفونیاً وزیارتهمـا
مـن حین إلى آخر، وقد نستطیع في بعض الأحیان أن نحقق لهما  أمنیتهما الغالیة
وهي الخروج من البیت لبعض الوقت وقضاء فترة قصیرة في أي مكان عام ولا

نستطیع للأسف أن نقدم لهما أكثر من ذلك.
لقد حكمت الأقدار على هاتین الفتاتین بأن تعیشا حیاتهما بین أربعة جدران وهما
في عز شبابهما والحیاة عریضة أمامهما أو كانت كذلك، وهما راضیتان
بأقدارهما، ولا تستشف في حدیثهما أي أثر للشكوى أو التذمر، وتعیشان في شقة
بأرقى أحیاء الإسكندریة ومیسورتان مادیاً ولا تحتاجـان إلى أى عـون مـادي
وإنما إلى العـون الإنساني وإلى مـن یساعدهما في حیاتهما ویسأل عنهما أو یكون
صاحب أو صاحبة تجربة مماثلة یساعدهما بخبرته على أمرهما.. كما أنني أتمنى
من االله.. ولا شيء یعلو على قدرته أن تجد كل منهما زوجا صالحا تقضي معه

بقیة حیاتها فهل هذا كثیر علیهما یاسیدي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لیس كثیراً علیهما.. وقـد یكـون أقل القلیل الذي تستحقانه جزاء وفاقاً لرضائهما
بأقدارهما وتقبلهما لهابصیر وأمل.

أ ة أ ة
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إن في الإسكندریة كما أعلـم هیئات وجمعیات تهتم برعایـة مـن حرمتهم أقدارهم
من نعمة البصر، ولا شك أن أعضاءها ومسؤولیها یستطیعون تقدیم هذا العـون
الإنساني الذي تحتاج إلیه هاتان الفتاتان الراضیتان بأقدارهما وإعانتهما على
حیاتهما الجدیدة وتدریبهما على تعویض فقدهما البصر، بالاعتماد الأكبر على
حاستي السمع واللمس واشتراكهما في أنشطة هذه الجمعیات ورحلاتهـا
ولقاءاتهـا وتحقیـق أمنیتهما الغالیة في الخروج إلى الطریـق العـام مـن حین لآخر
وشغل أوقات فراغهما بما یهون علیهما الحیاة ویزیدهما أملا فیهـا وصبرا على

عنائها.
وإني لأترقب أن تتصل بي إحدى هذه الجمعیات والهیئات لتنظیم تقدیم هذا العون

الإنساني لهما.
أما أمنیة الزواج وهي حق مشروع لهما فإني أشاركك الأمل فیها ولعل اتصالهما
بإحدى هذه الجمعیات یكون بدایة جدیدة تیسر لهما تحقیق هذا الأمر في وقت

قریب بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المسؤولیة!
أنا أم غیر عاملة ولدي أبناء موفقون بفضل االله في دراستهم، وزوجي مهنـدس
كهربـاء مـن أحسـن المهندسین وأكفئهم في عمله، وقـد عمـل سـنوات طـوالاً في
الخلیج، ونفذ مشروعات كبرى هنـاك ورجع مع من رجعوا إلى بلدهم بعد حرب
الكویت وحمدنا االله على كل شيء ومضت حیاتنا هادئة وبعـد عودته بفترة
قصیرة، توفي زوج أختـه بعـد معـانـاة طویلـة مـع المرض وتـرك أبنـاء فـي
مختلف المراحـل الدراسیة، ولم یترك وراءه سـوى السـتر، فاحتضن زوجي أخته
وأبناءهـا وكـأن االله قـد أعـاده مـن عمله بالخلیج في هذا الوقت بالذات لیكون أباً
ثانیاً لهؤلاء الأبناء الذین لا عائـل لـهـم سـواه.. وبعـد سـنوات أخـرى مـرض
شقیقه بمرض عضال فوقف زوجي إلى جـواره وراح یصطحبه إلى علاجه المنهك
في مواعیده، ویرجع منه خائر القـوى إلى أن تدهورت حالة الشقیق ولقى وجه
ربه، وخلف وراءه عددا آخـر مـن الأبناء في مراحل التعلیم، فاحتضنهم زوجي
وأصبح بذلك مسؤولاً عـن ثـلاث أسـر لدیها 11 ابنا وابنة في أعمار مختلفة، وأبـاً
لـكـل الأبناء ومسؤولاً عـن إعالتهم واحتیاجاتهم وتلبیة رغباتهم، ولم نضـق بهذه
المسؤولیة الكبیرة، وإنما رحنا أنا وزوجي نكافح لإسعاد هؤلاء الأبناء وإدخال
السرور إلى قلوبهم، فنلبي احتیاجاتهم ونراقب دراستهم ونسعد بنجاحهم
وبتقدمهم في مراحل العمر.. وكلما ضاقت بنا الأحوال سارعت ببیـع بعـض ما
أمتلكـه مـن مصوغات ذهبیة وأعنت بثمنه زوجي على تحمل مسؤولیته، لكیلا
یشعر الأبناء بأي تقصیر من جانبه، وكلي ثقة في أن االله سبحانه وتعالى سوف

یحتسب له عطاءه هذا في میزان حسناته ویحفظ به أبناءنا ویجنبهم السوء.
وفي غمرة هذا الكفاح أصبت بمرض أعجزني بعض الشيء عـن الحركة وتطلب
تكالیف كثیرة للعلاج، فاعتبرته ابتلاء من االله أدعـوه مخلصة أن یكون ابتلاء
حسناً، وأن یتم على نعمته بالشفاء الكامل. لیس من أجلي أو من أجل أبنائي فقط،
وإنما أیضاً من أجل زوجي الصابر المكـافـح الـذي نفذت معظـم مدخراتـه عـن
سـنوات الغربة، واضطر أخیراً للبحث عن عمل بمؤهله وخبرته التي تبلغ 25
عاماً، فلم یوفق حتى الآن في الحصول علیه.. إننا نقیم بمدینة 6 أكتوبر وهي
عامرة بالمصانع والشركات.. أفلا تتسع إحداها لزوجي لكي یستطیع مواصلة

تحمل مسؤولیاته عن أبنائه، الأحد عشر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لابد من أن هناك مصنعاً أو شركة تحتاج إلى خبرة رجـل أمـین كزوجك المكافح
الذي غرس االله سبحانه وتعالى الرحمة في قلبه فاتسع لأبناء شقیقته وشقیقه إلى
جوار أبنائه، فهـو واحـد مـن هـؤلاء الذین حق على االله والبشر عونهم إن لم یكن

أ
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لخبرته وكفاءته وحدهما، فمن أجل من یعتمدون علیه في حیاتهم وینهض هو
بمسؤولیته عنهم راضیاً مستبشراً!

وإني لأرجو أن أتلقـى لـه عرضاً ملائماً وأن تسعدني الظروف بالاتصال بكم
وإبلاغكم إیاه في وقت قریب بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أرض الأحزان
إیماناً بدور وقیمة عبد الوهاب مطاوع - في الذكرى الثانیة لرحیله أخذت ” الدار
المصریة اللبنانیة ” على عاتقها عبء إتاحة هذا التراث للقراء العرب، فأخرجت
هذه السلسلة الجدیدة التي لم تنشر من قبل، وعملاً بسیاسة الدار الثابتة في إتاحة
الأعمال التي أنجزت لكثیر من الكتاب المصریین والعرب ولم تنشر من قبل

ووضعها بین یدى قرائها في كل أنحاء الوطن العربي.
وإیماناً من الدار - أیضاً - بقیمة تراث عبد الوهاب مطاوع، وفي القلب منه هذه  
الرسائل، التي تشكل الخلفیة الاجتماعیة للتطور الاقتصادي والسیاسي الذي مرت
به مصر والوطن العربي في العقدین الآخرین، تلك الخلفیة الاجتماعیة التي  تشبه 

المرأة تنعكس علیها تلك التطورات سلباً وإیجاباً تأثیراً وتأثراً.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفهرس:
كلمة الناشر
حب التمتع!
المكافأة!
الحدیقة الیانعة!
أرض الأحزان!
نقطة التحول!
سنوات العمر!
العیب الوحید!
النقطة الأخیرة!
النار المشتعلة!
الستار المزیف!
میدان الحیاة!
لماذا أنام؟
موقف الاختیار!
نداء البراءة!
الفكرة الملحة!
حق النقد!
الوصمة!

ة ذ



القذائف الناریة!
جفاف النبع!
الرداء الأبیض!
قتل الفرحة!
الوصیة!
الهمس المسموم!
غرباء في اللیل!
روح المغامرة!
القید الثقیل!
الثمن الفادح!
الشاب الخجول!
القارب الفارغ!
بحر الكراهیة!
ظلام اللیالي!
الصداقة
الرؤیة الجدیدة!
هدیة من السماء!
الحیاة الهادئة!
الصبر.. والأمل!
المسؤولیة!

لأ أ



أرض الأحزان
الفهرس:
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